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جمهورية مص العربية 
قيمة الاشتراك الستوی ۸ع جنها مصر دا 


الجسر يست الجسوى 
دول اتحاد ارد العربی ١ ١‏ دولارا 
اتاب الريد آلف ريقى ٢‏ دولر 
آورب ا وأمسسری گا ۲٥‏ دولار! 
امریکا الجذوبية واليابان وإسستراليا 
۵ دولارا آم ری کیا آی ما بد اده 
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ان راه وان يقابل وان یتامل ل وجهه وملامحه : : عیذاه ء وانتاء ‏ 
ناعما کالحریر 
شار القرعىن لدی اضطهد اليهود ء وطارد ينی اراي ل مصر ؟ 

ومن يۈمها: .. من يوم بم العثور عليه واليهود يطاردونه . 

قبل العثور عليه ء کانواً باعنونه ویعملون على تشویه تاریخه . 

وبعد العثور عليه ارتيطت اللعنة با لطاردة ومحاولة الانتقام . 

كن قبل الانتقام هم يريدون أن بعرفوه عن قرب .. أن 
خصاثصه وصفاته . 

ولا سبيل لسذاك إلا أن اذوه .. آن خرچ وه من مصر .. وان 
بض عوه تحت احص والبحثت وألدرأسة .. بأجهزتهم وتيود چم , 

! وھا ما جد ٿث‎ MEM 

8 اخرچوہ من مصر إلى باریس ! 

كيش أخرجوه ؟ تلك قصة طويلة . 


ا" ها آالفرعون الذى بطارده اليهود ع 


الهم آنه خرج ۲ وکان خرویجه بقرار جمهوری من اأسرئیس 
السادات ؟ 

وكانت الحجة آي آلحيلة هى العلاج ! علاج القرعون ألذى عات متذ 
٠ ٠‏ ستة ! لكن جسده باق ١‏ وهی الوئيقة التاريخية الباقية 
والشاهدة على ما جری وگان ف عصره وزمانه ! 

#۴ كاتنت خدعة وقع قيها السادات . 

#۴ وكان آدأة هذه الخدعة طبيباً بأطتيا فرنسدا بهودياً من صل 
مغربی کان يعالج محمود آبى وافية عديل السادات ! 

لم تتكشف الخدعة إلا بعد خروج القرعون من مصر ١‏ عندما دشب 
موشی دیپان لزیارته سرا ف المستشفی ؛ وآخذ ينق علی آصایع قدمیه 
بعصا الارشالية ويقول له يكل حقاد اليهود . 

اخرجتتا من مصر ياء . 

وأخرجناك منها ميتا ' 

#۳ وقدمته الدوائر الصهيوتية ف التليفزيون الفرنسى عاريا من 
لفائفة » وقأل الذيخ وهى يشير انتباه المشاهدين قبل اليرنامج : اتتظروا 
حدا تاريخيا لا يقل إتارة وأهمية عن نزول اول إتسان على وجه 
القمر ! 

وخضبث مص تهذه الإهانة .. وقد مت احتجاحا . 

# س لق د استقبلت فسرنسا اللك رمسيس كملك عظيم : بكل 


الحغاوة وألنقدس. 

عزقت له الموسيقى ف المطان .. ورفعت له الاعلام .. وأاصطف 
حسرس الشرف لتحيتة .. ووقف متدوب عن رئيس الجمهسورية 
لاستقیاله. 

وپعدها ترکوه للیهود ! 


ھا انقرعون الذی یطاردہ انرھوں س ا س 
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تاتمهسید ت 

إننا نفتح اللف المغلق . . وروي القصة التى لم تشر .. بكل 
أسرارها» وخفاياها . 

ذرویها لكشف الحغائق .. 

ولرد على روأية ألتوراة .. 

وعلى الإدعاءات اليهودية التى تقول بانهم هم الذين شيدوا 
الحضارة أ لمصرية .. وهی الاد عاءات التی رددها بیجین وهی بشم إلى 
هرم الا کس أشنا جلوسه مع السأدات .. وألتى رددها مسیشی دیپان 
وهو ینقب ف سیذاء » طوال سضوات الاحتلال » بحثا عن آثار تؤید 
٠‏ كلام التوراة ٠‏ ولم يجد شيشا سوى آثار مص التي نهبها وباعها 
دملیسوین دولار للمتحف الاسراشلى .. وهي تفس الإدعاءات ألقى 
برددها الان داهو . 

جا # ما روأية التوراة ألتى حرفها آحبار اليهود .. غالرد عليها لن 
يكون إلا برواية القرأن الذى لا يأتيه الأباطل من بين يديه ولا من 

ل« وروأية القران هى رواية بالغة التشويق . بالغة الإثارة . 
بالغة العظة والعبرة .. وهى تمكى القصة من البداية إلى النهاية .. من 
لحظة انتشال موسى طقلا رضيعاً من البحر إلى غر ق قرعون . 

لقد ورد اسم فرعون ۷١‏ مرة ف القرآن .. 

ولل ۲۷ سورة . 

. لكن القرآن لم يقل ! إذه الك رمسيس‎ Ml E 

## وروأية القران لا تنطبق على وقاثع حياة هذا الفرعون . 

#۳ # وإلى جانب رواية القرآن النتى هى الفيصل والتى سنتعرض 
لوقاأئعها ن درأسة مقارنة برواية التوراة . 

هذ اك شهادات علماء الدين وا لۇ رخن ١‏ وض راء الاشار | صر د۹ 
دين بردوین على الألغاز : 


کا پار #ا الفرعون الذي دطارده النهود « 


اام يذكي افقرآن اسم الفرعون ۽ 

لاا صمتت الآثار ا لصررية ولم تسجل الأحداث المثرة ق قصة 
فرعون موسی ؟ 

. مبارأة السحرة‎ E 

س« وأنفلاق اليحر . 

® @# وخری ج پنی اسرآشل من مصر . 

88 رغرق غرعون . . ثم ناته بالبدن ليكین مظة وعبرة لمن یآتی 
مرن دحده ! 

يشا شهادة العالة القرخسية الکيرة گکریستي ولور 
التی اٹیتتها ل كتاب وصفتةه الصحافة القرنسبة بأنه كشاب أ ليون 
نسخة ! بعد الأرقام القياسية التى حققها ف التوزيع » وهو كتاب عن 
سبرة حیاة ؛ للك رمسس .. غفی هذ الکتاب ء وكزلك ف هم حدیث لها 
قات العا له الغردسية الكبرة ٠‏ التو رة ظلمت ااك رمسیس ؛ وکل ما 
قالته عنه غر صحیح ! 

وقالت إنها تقول كلمتها بكل الأمانة العلمرة ؛ يصد أن مضت 
ثلاثين سنة ف البحث والدراسة والتنقيب فى مواقع الاشار المحصرية . 

تقول : لقد خلامت ألتوراة مصر وا لمصريين وأ للك رمسيس ؛ 

ا ا أنتا تققح الف المعلق .. وروي القصة .. يكل أسرأرها 
وخشفاباها, 

۴ ا قصة اتشر جي ن الذي يطارده أليهود .. 

القرعوىن الدى ملة الدنداً وشغل اداس .. حدا .. وميتا ؟ 


سعيد أيو الحينين 
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بیو ووو ا تیچ چو : ست[ القص ا الأول 1 

ف دزيد من أهمية هذه الزيارة انها اول زیارة يقوم بها الرگیس 
القفرنسى ديستان لصم .. وآول زيارة له لدولة من دول الشرق 
الأول .. ولذلك كان الحشد للاستقيبال على الصعيدين ال رسصى 
والشعبی كرا . 

ووصغفت الصحف يومها الاستقبال بأنه كان شعبيا ورائعهاء 
تصاعدت فيه هتاقات الألوف الحتش دة ف مملار القاهرة بح اة 
اأمسدأقة الفرنسية المصرية وح اة السادات ودمستان .. وکانت 
طلقات الداقع تدوي تحية لصيف مصر الكيير والرئيس يحانقه مرحباً 
به صسديقا وفيا ومحبا لص ولشعب مص وللعرب .. وقائت أن 
جماهير الشعب ثدأفحت على مطار القأهرة لتحية السرثيس الفرنسى 
ضيف السرئيس السادات وضيف مصر الكبير وهى تهتف وتلسوح 
بالأعلا م وصور الرئيسين ء ووقف الرئيسان ف ألسيأرة التى تقلهما 
يرفعان آيديهما ردا على تحية الجماهي .. 

وعلى طول الطريق من أ لمطار إلى قصر القبة ء كان الحماس 
الشعبى جسأرفا ١‏ فنزل الرئيسان ألسادآت وديستان من السيارة 
وسسارا على الأقدام وسط جماهير الشعب مسافة تصف كيلومتر 
يردآن على تحية الجماهير الحماسية ! وكانت طالبات وطئية ا لدارس 
يترون الزهیر وآورود على موكب الرقيسين وهما پبسبران على 
الاقدأم ! 

® كان ال رئيس الفرنسى يصحبه وقد يضم وزرأء الخارجية 
والتجارة والصناعة والبحث العلمى وعددا من المستشارين 
العسگر ین , 

وكانت ترافقه السيدة قرینته ونجلاه هذریى ولويس .. 

ونقلت مراسم الوصول والاستقبال على الهواء بالتليغزيون اللون 
ائذی کان بشاهد ثل مصر لأول مرة ! ووضعت أجهزة التليفسزيون 
١إ‏ ب العو الد بلاردد التهود قو ا 


البدیسا ppuheqorENE wa] Jg1‏ ر ا ا 
اللي 3 اليادين الرئيسية ف القاهرة ليتمكن الارة من مشاهدة 
مراسم الوصول والاستقيال . 

كان الاحتفاء بالرئيس القرنسى ديستان يأخذ صورة المهرجان فى 
القاهرة .. وأتشغلت الصحف المصرية كلها بالحديث عن يق مصر 
الكيير والصداقة المصرية الفرتسية ‏ والمباحثات الهامة التى تجرى 
بين الرئيست . 

وکان کاریکاتیر مصطفی حسین یومها له مغزاه آیضا وسط هذا 
الهرجان .. فقد رسم « الصس هت وتى » وهو بتطفع ف الأغق بمنظار كبير 
وبقول : رادي ا لمصسيبة !. . التقى برج ابقل بيرج القاهرة ! 

® ولم تنس جامعة القاهرة أن تمتح الرثيس الفرنسى ديستان 
درجة الد كتوراة الفخرية ف الاقتصاد ! وتهديه أيضا روب الجأمعة 
ودرعها تقديرا وإعزازا لجهده ف إقرار السلام ودعم التعأون بين 
مجر وقرنسا أ 

واستمرت زي ارة الرئيس الغرنسى لمصر أربعة أيام . كان يوم 
وص واه هو يوم وقفة عيد الأضحى .. وف اليوم التالى ذهب الرئيس 
السادات ليم لى األعيد ق الاسماعيلية .. ولم ينس الرشس ديستان ف 
هذه الزسارة أيضا أن يودي الأصلاة هى الآخر ف كنيسة « أليازليك » 
بمصر الجديدة .. فليس السادات وحده هو الرئيس » المۇؤمن » ! 

@ لم تترك الصحف المصرية شيا ف هذه الزيارة الهامة إلا 
وتحدثت عنه بإقاضة ٠‏ خاصة ما سوف تجنيه مصر من وراتها من 
واد ف مجالات الصناعات العسكرية وتعمير القناة والمصسانع 
الحسديثة وتجديد الأسطول البحرى ومترو الاتقاق والتليقزيون 
اون . 


o66 
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5 القصلل الأول 1 
الرئيسين السادات وديستان .. وهو موضسوع : قرعون مص الشهبر 
ا للك رمسیس الثانی ! 

وعلى كثرة التصريحات التى صدرت من ال-رتيسين خلال الزيارة : 
فن أحدا منهعا لم يشر من قريب أو بعيد إلى موضوع قرعون مصر 
الشهير ! وكأته سر من الأسرار الكبيرة ! 

تقد طلب الرئيس ديستان من الرئيس السادات أن يأخذوا « جثة + 
الفرعون الشهرر اللك رمسيس التى هى « المومياء » ويقدموتها ف 
صو رة عرض مسرحی ف باریس ؟ وآن يكون هذا العرض المسرحى 
ضمن المعرض الذى سيقام هتاك لآثار الك رمسيس . والذى تم 
الاتفاق عليه بین قرتسا ومصر . 

شرح | لرئبس ديستان فكرة العسرض امسرحی للرئيس السادات 
وقال انهم ق قرسا سوق يجهسزون المکان تجهيزا فنيا بحيث يبدو 
وجسه فرعون محر الشهر تحت الأضواء المتعددة الألوان وكات 
یتسم مرحبا بز واره من ا لمشاهدین ' 

وقال ديستان : إن وجه فرعون مصر الشهير » بكل ملامحه . 
وشعره الأصقر الناعم » ويديه وقدميه وجسده الذى لا يزأل يحتفظ 
بالکخر من حص اتس شخصیته بعد ۲۲ قرنذا من الرْمان .. سوف 
يكون شيا متررا يجذب الاهتمام أكثر وأكثر للمعرض السذى سيقام 
لآتاره .. ويحقق دخلا هائلا .. ودعاية كبيرة صر » تجعل السياح 
يتدققون عليها خشاهدة رموز الحضارة المصرية العريقة ! 

كان عرض ديستان للقكرة ميهرا .. ووأفق المسادات من حيت 
المبسدا.. على أن يترك لسلأشريين والقتيين ف هيثة الآثار منأقة.ة 
التقاصيل وكيغية التنذفيذ مع الجانب القرنسى . 

0© © 
® لكن السؤال : من الذى أوحى للرئيس ديستان بأن يطلب هذا 


٩ ۴‏ کا اتفرعون الڈی بحلار ده البیود # 


اض | الأول E‏ کرای د si‏ 
الطلب الغريب من الرئيس السادات مستغلا لا روف الزيارة وتوقيتها ‏ 
وحاجة مصر إلى مساعدات فرنسا؟ 

الإجابة على هذا السؤال قدمتها السيدة کريستين نوبلكور ف كتأاب 
فرنسى عن مومياء فرعن مصر الشهبر الك رمسيس . 

ق هذا الکتاب تقول کریستین نویلکور : آتا! ,. آنا التي طئبت من 
الرئيس ديستان أن يتوسط لدي الرئيس السسادات لتقديم مومياء 
الفرعون الشهیر فی عرض مسرحی ف باريس .. ف إطار معرض لاثار 
ا لك رمسيس ليجذب المشاهدين للمعرض ويحقق رواجا كيرا له » 
ودعاية مص ! 

والسيدة توبلكور شخصية معروفة يي الأئثريين ف مص ول 
فرنسا .. وكائت لها علاقاث وأاسعة وتأفذة هنا وهناك .. وان 
باستطاعتها إن تقایل الرئیس الغرتسی دیستان ف آی وقت . 

وهى عالمة فرنسية متخصصة ف الآثار المصرية ( المصريات ) 
وعملت مفتشة فخرية للمتاحف الفرنسية » وكاتت مدبرة للقسم 
الصرى ف متحق اللوفر وها کتاب عن الك توت متخ آمین سجل 
أرقاما قيأاسية ق التو ريع . 

وقد مضت فترات ت طلويلة ي مواقع الآثار ا لمصرية بالاقصر . 

وهی التی أخرجت أشار توت عنخ أمون لتعرض لأول مرة ارج 
مر . 

وهی آلتی آشرقت على [قامة معصسرض کن وز اللك رمسیس ف 
فرذسا . 

وآخبرا... هی التى طلبت من السرئيس ديستان أن يقنم أذرثيس 
السادأت بأن يأخذو!ا « جثة » الفرعون الشهير اللك رمسيس لتعرض 
عرضا مسرحیا ف باریس كترويج لعرض أالاآثأر ألذى سيقام هذاك ! 

وهی لم تلجاً إلى توسيط الرئيس الفرنسى لإقناع الرثيس اتسادأات 


س الخرغون الذي يطارده اثبهود ١‏ قي اط _ 


سالقکرة إلا بعد ان فشلت کل محاولاتها هی مع الستولین ق هید 
الآثار الممرية لإقتاعهم باهمية عرض « جثة » الفرعىن الشهير ف 
باریس ' ٠‏ 

وف روایتها عن « توسیط » ال۔رتیس ديستان » والتی آوردها 
الكتاب الف رتسى عن مومياء الك رمسيس تقول السيدة نوب كور : 
ف عام ۱۹۷۰۵ سمحت لى الظروف بانتهاز فرصة لا تترك [ نص 
تعبيرها ) ققد اتفق وزيرا التفافة المصرى والفرنسی على تكليقى 
بأقامة معرض عن ا للك رمسیس الثانی ف « جراند باليه » بباريس .. 
فطلبت ۔۔ ولم لا[ نص تعبيرها أيضا ) يأن تعرض أيضا مومهاء 
رمسیس الثانی ف جو يسوده الاحترام » . 

وقالت : لق اقترحت على الرئيس ديستسان أن يطلب ذلك من 
الرئيس السادات إثتاء زيارته مصر . 


ا 
ودذعود إلى آلرئیس ديستان . 
کان ف برنامج زبارة الرئیس ديستان لص آن پزور المتحق 


وف المتحف كان ف استقباله الدكتور جمال مختار رئيس هيدة 
الآثار الحصرىة ف ذلك الوقت . 

یروی الدکتوں جمال مختار عن لقاته بالرثيس الفزنسى با لمتحف 
والحديث اذى جرى بينهما حول الك رمسيس . 

لكته بدا بتوضيم الخلفيات التى سبقت الزيارة ٠.‏ يقول الدكتور 
مختار : ١‏ 

كان هناك اتفاق على إقامة معرض ف باريس يحتوى على ٥۲‏ قطلعة 
من آثار الك رمسيس بيذها عدد من الثماثيل . 
٩‏ کس القرعون اذى یطاردد اهود هھ 


الي ۱ الأول os‏ ی OE‏ ا 

ووچا ف هيفة الأثار بالفرنسيين يطلبون متا ا أن باخذوا 
« مومياء » الاك رمسیس التى هى « جثته جنته المسنطة » عرض وفا 
هفاك ضمن أ عرض 

وقألوا إنهم سوف يعلنون عن هذا العرض المشر قبل إقامته بوقت 
كاف .. وشرحو! لنا اسلوب العرض المسرحى بالتقصيل وحكاية 
الأضواء والظلال التی ستصقط على وجه ا للك وتجعله یبد كانه حی 
فعسلا ! بل ويبتسم للناظرين ! ء. وتكلموا كثيرا عن الدعاية الكيبرة 
لمصر والتدفق السياحى .. وقالواإن دخل هذا المعرض سوف 


یخصص لإنقان مقبرة ‏ حنکة نقرتاری زوچة الك رمسیس ١‏ وکائت 
ف حالة متدشهورة . 


لكننا رفضنا تقديم صومياء الك ف عرض مسرحی ف باریس 
وكان رأينا أنه عمل لا يليق يملك عظيم الشآن ف تاريخ مصر ولا يتفق 
مع جلال الوت .. وکانت خشيتنا أيضا من المخاطر ألتى قد بتعرض 
لها املك وهی کثررة .. ومن یدری ؟ قد ید خل یهودی متطرف مقابل 
خمسسة دولارات ويضسع قنيبلة ! هذا محتمل .. ویکون دافعده هذه 
المصبية هو ما يعتقده اليهود من أن ا للك رمسيس الثاني هو فرعون 
موسي ! الغرعون الذی اضطهد پنى إسرائیل .. وسخرهم وطاردهم ل 
مصر .. ىوقو ع مشلل هذه المصيبة لفل فرنسا محتمل جدا .. وعتدها 
نكون قد خسرنا آثرا تاريخيا فريدا ظل محفوظا وف حالة جيدة لأكثر 
من ثلاثة الاف عام .. وهو ما يجسد عبقرية الإتسان المصرى القديم 
تقدمه العلمى ونظرته إلى الوت والبعث وألخلود . 

تهذه الأسباب رفضنتا سفقر مومياء اللك رمسيس وتقديمها ف 
عرض مسرهی ف باریس 

لكن الذى حدث هى أن الرثيس ديستان عرض الفكرة على الرئيس 
المسادات بصورة مبهرة ون ظرف کان لله تائيه , فوافق الرئيس 
السادات .. على أن تتم الترثييات بحد ذلك . 

2 و انخرعو ن الدی مطارده الدیود چ با ٭ 


ویروی الدکتور ي مختار عن لقأئه باریس دیستان يوم جاء 
لزیارة المتحف المصری وکان هی ف استقیاله باعتباره ريسا لهيئة 
ألآتار ألمصرية .. يقول : ۰ 

فوجئت يه يتكلم عن مومياء الك رمسيس كأنه يعرف أن هيثة 
الآثار قد رقضت فكرة العرض المسرحى من قبل . 

قال الرئیس ديسسان : آنا طلبت من مسديقى العمزيز السرئيس 
السسادآت أن نعرض الومياء ق فرتسا .. ووآفق الرئيس .. وهذا 
العرض سوف تستفيد منه مصر كثيرا. 

وتر ح الرئيس ديستان الفكرة من جديد والغوأثد ألتى ستعود على . 
مجم . 

وود الدكتور جمال مختار وقال : سيادة الرئيس .. هذا شىء 
٠‏ صعب .. شهذااللك هو من ملوك مصر العظام .. ومن غير المقبول أن 
تسافر ألجتة لتعرض ف فرنساً. 

وأضاف : هل توأفقون يأ سيادة افرئيس أن نأخذ منكم التابوت أو 
حتی غطاء ابوت نثاینیون ب ونآبرت ١‏ لتتعرضه هنا ل مر ؟ هل 
توافقون يا سيادة الرئیس ؟ 

وکان رد السرشس ديستان مجافيا للذوق .. قال : أولا آنت تكلم 
عن وأحسد مات من ٠١١‏ سنة .. ( يقصد نابايسون ) ونحن نتكلم عن 
وا حد مات من فلات آلا نة وکر وقانيا أنتم ل مص تعرضونه 


الل واعظم من الطريقة التی تمرش ونه بها 
o0‏ © 


وقال الدکتور جمال مختار : إن کلام الرثیس دیستان لم يعجبنى 
ککڏني ام إأقطم ألامل ف محاولة آثنائه عن ماده ¢ واتصالت EIT‏ 
السياعى وكان وزيرا للتقافة وقتها ء ورويت سه عن مخاوق 
اھ پر ٠#‏ انقرعون الذی بنارده اهود س 


[ القصسسسل الأول 7اس serta‏ س ا 
وتحفظ اتی وردود الفعل التی يمكن أن يحدثها سف المومیاء ال 
باريس وقلت له إن الفرصة إمأمه كى يتحدث مم الرئيس دستان 
عند مصاحبته له ق جونته بالأقصر .. ووعد يیوسف السیاعی بآنه 
سيحاول لكنه لم يفاتحه ف الموضوع » وعندما سالته قال إته لم يجد 
القرصة الذاسدة 

وأدرکت آن السباعی لا يريد آن يتدخل ف هذا الموضوع .. وجات 
إلى ممدوح سالم رئيس الوزراء ء وکتت آعرفه جيدا ؛ وشرحت له 
حكاية عرض الومياء فل باريس ء وققت له إن الرئيس القرنسى يمكن 
أن يعدل عن طبه إذا ما تحدث معسه وأوضسح له الاستياء الذى يمكن 
أن تحدثه هذه العملية .. وأستمع لى ممدوح سالم لكته لم رد على 
کلامی ودخل ف موضو م آخر . 

ووجدت نفسی ق حررة . 

وزير التقشاغة لا وريد ان يتدخسل . > ور یس ائوزراء لا رید أن 
ينكلم .. 

وحدث آن التقیت بالاآئری لیدب حبشی .. ودار بینتا حدیث طویل 
حول هذ االموهسوع .. ولاحظ حبشی اتنی ضاق ومهموم بهذا 
الموضو ع فقال ف : 


س ولا يهمك .. سيب لى الموشسوع ده .. تا اللى حاتقأاشم مم 

دیستان بطریقشی ¦ ) 
o ©‏ » 

وی روی الدکتور جمال مختار سا حسدث بعد ذلك بين الرئيس 
دیستان ولبیب حیبشی .. بقول : کان لبیب حبشی هو الاثری الذی 
سبراشق السرئيس ديستان ف زيارته ليعض المقاير الفرعسودية ف 
الأقصر ليشرح له .. وكان رجلا ثل السبعين من عمره ء ودأهية ! 
الفرجون الذي بطاردء انیود # 44 س . 


و حف ت جد ما کان دیستان یزور احدی المقابر ءآ توقفف نڌ 
8 جثة » خاصة يطقل قشرعوتى حديث السولادة » موضو ع ف إذ اء 
للعرض وإندهز ابيب حبشى فرصة سوال دیستان عنه واندفع قول 
ل حماس أنه ھی الدع كدت قه وأنهم ف هيثة الآشار كانوا يريدون آن 
ينقلوه من الأقصر إلى التحف المصرى ف القاهرة ايعرض هذا ولکده 
رفض بشده ‏ 

و اله دیستان ف دهشة : و لاا رقشىت ۲ 

ورد ببب حیشی ف صبيخة اسندکار : 

س پحصل اراچ دا سيابة الرئیس ! ده ییقی حرام .. الوت اه 
حرمة ., وا غیت لازم بغضل مكانه .. ق يده .. ونقل الجنة علشان 
نعرضها ل باد أخر حرام .. وعمل لا يلیق .. أحنذا عندنا کله ! 

وقوجیء ديستان بهذا الكلام .. وفهم مغزاأه .. وتضاأيق مته ! 

وکان آلسفر المصړری ل فرنسا تحدب قدری وج ودا : وان 
یعرف اذا تضایق دیستان » وجاع قول ل : 

س إيه ال رأجل الدب ده أللى انت جاببه علقان يشر ح اديستان .. 
فت أتكلم بطريقة وحشة أو ! 

وفشلت الحاولات لإقناع الرئیس دبستان بالعدول عن طلبه . 

وانتهت زيأرة ديستان .. وغأدر محر . 

ويدآت إجراءات الاستعداد أسقر مومياء الك للعرضی ف باريس ! 

ا ا 

وإذا كان موضسوع جروج مومياء اللاك رمسیس للعرض ل باريس 
قد تقرر وانتهى الكلام عه .. فإنه قد تحول إلى قضية مثارة ف العاله 
انتقدوا موفف الرئيس ديستان .. وطائبوه بالتراجع والعدول عن هذه 


W ٠ ¥‏ الغركون الذي بطار ده الود فط 


ا٣‏ الفجسل الاو 1سس ا AAD IKEA tO‏ 
8 جه للك عظیم من پلادها لتعرض کای قطعة آثار ف بلد آخر .. 
وقالوا إن الرئيس ديستسان اسخغل زيأارته الأول صر » واحتفاء 
مصر به ء وظروف مصر بعد حرب أكتوبر ١‏ يطلب هذا الطلي القريب 
بحجة الدعاية لمصر » والترويج للمعرض الذى سيقام ف باريس عن 


کنو الل 
کی کسسد سے 
الرئیس دیستان کی بتراجم 


وقالت الصسحف الأمريكية أن الرئيس ديستان استغل ظروف 
مص وضغط على الركيس السادات لحاجته إلى التسليح والقروض 
والمساعدات ف وقت صعب . ونفس الكلام قالته الصحف البريطانية . 

بل إن أستاذة فرنسية ف كلية العلوم قات : إنثا لا تسمح بهذا 
العبث ؛ وأن هذه المومياء التى يريدون إخرأجها من مصر لعرضها ف 
فرنسا هى لواحد من أعظم ملوك مصر القرعوذية .. وأنها سوف تقود 
مظاهرة تندد بهذ العبٿ إذا لم بترأاجم الرئيس ديستان ! 

وكان لإثارة القضية على هذا النح أثره الكببر .. ققد تسراجم 
الرتيس الفرنسى ديستان .. وبحت برس اة إلى الرئيس السادات يعلن 
فيها آنه عدل عن فكکرة عرض مومیاء ا للك رمسیس ف پاریس . 
وششرت الرسالة ف الصحف الفرتسية . 

وأبرزتها الصحف على نحو لاقت مع صور الملك رمسيس . 

وهكذا أنتهت محاولة اريس ديستان لتقديم قرعون مصر 
الشهیر ف عرض مسرحی ف باريس ! وبقيت علامات الاستفهام حول 
تلك المحاولة اوالمرة الت كانت وراءها. 

e o © 

يعد سابع من أنتهاء تلك المج اواة .. أرتفم صسوت ف اأص حف 
الفرنسية يىجه النداء للعالم كله بان يتدخل لإنقاد فرعون محم 
E EES‏ 


الغرعون الذى بطاردء اايهوت اس إ٢‏ س 


اأش هر إ لك رهسیس ؟ 

مادا حشر چ الماك رکس ؟ 

قال صاحب النداء واسمه « الدكتیر يوكاى » أن القرعون الشهبر 
ف حطر ! 

وان « جسده » اخدت تغزوه الفطريات والبكتريا ! 

وإنه مهدد بالتحلل والفتاء » وهو الذي بى سليما بفضسل براءة 
المصريين ف التحنيط ٠‏ طوال أكثر من ثلاثة آلاف عاء ! 

و إن إنقان هذا « الجسد » هى إتنقاذ لأثر إتساأنى فريد ؛ وعمل 
حضساری یدبخی أن یهتم به العام کله ! 

وإن قرنسا يجب أن تقوم بهذه الهمة الأجليلة ! ) 

وأن الفرعون الشهرر يجب آن ينقل فور إلى باريس .. العلاج ! 

وهكذا أخذت الصسحف الفرنسية تتكلم مسن جديد عن فرعون مصعم 
الشهير ء وا لمتاعب آلتى يعائى متها ٠‏ وخ رورة العمل لعلا جه وإنقأذه ! 

® وهنا يرنقع السؤال : 

@ من هو « بوکای » هذا الذي آثار كل تلك الخجة قث فرنا؟ 

@ وكيق عرف آن قرعون مصر الشهم ف خطر ! وأن جس ده 
أخذت تغزوه الفطريات واليكتريا ؟ 

® و ناذا أختار فرنسا لكيام بهذه الهمة ؟ وطالب بنقل الفرعون 
فور إلى باريس للعلاج ؟ 

س وهل هناك علاقة بين محارلة تقل الفرعون العرض المسرحى ف 
باريس التي لم تنجح .. والطائبة بنقله هذه الرة قلعلاج ؟ 

8 تلك أسلة تظل مرفوعة إلى أن تأتى الإجابة عليها . 
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وجاءت الطالبة بعلاج القرعون ف باريس ! 
ê‏ ويآتى السؤال : من الذي اكتشف رض القرعون ؟ وأقاح تلك 
إالضجة ق قرنسا مطاليا بعلاجه وإتعاده ؟ 


غالوا : انه « بوگا » 
@ فمن هی « بوکای » ؟ 
الملومات الأتوأفرة عن « بوکاي » تقول ٠‏ 
أنه طیبب فرنسی .. 
طییب یاطنی .. اسمه موريس « بی‌کای » .. 
وأشه مهتم بفحص ودراسة المومياوات اللكية الفرعسونية .. 
وبالأخص مومياء املك رمسيس الثانى .. ومومياء انه اللك مرنيتاح . 
وإنه مستشرق قرنسی . ) 
ونه یهودی من صل مغربی .. آی من المغرب . 
وآن اسم « بوكاى » هى ف الأصل « بوخية » .. وهو اسم لقبيئة آو 
عائلة مغربية . 
وهو اسم مرکپ من کلمتين .. مثل « بنورقيية » .. ی « بومسدین » 
و « يىخروبة » . 
ويكثب باللغة الفرنسية « بو كايا » .. او « بوکای » ¦ 
وللدکتور ٭ بوکاى »كتاب عن « القرآن والثىراة وأ لإتجيل والعلم ». 
وف هذا الكتاب يتذاول موضوعين : 
الأول : حقسائق العلم ف القرن العشرين :. وا لموضوعات التى 
تعسالجها الكتب المقدسة الثلاثة مثل خلق الغالم .. وتاريخ ظهور 
الإنسان على الأرض والطوفأن . 
انيز وهو وضع «فرعون موسي ».. وف هذا الموضسوع 
٭ ۲ ۴ الفرعون انذی بطارده الییود س 


يقدم درأسة مقأرنة بين روأدة القراً- وروآية التوراة عن ضصرعين 

وهذا الموضو ع .. موضوع « قرعصون موسى » هو الذى بخصناً.. 
وهو الذی نتوقف عنده . 

@ مادا بقول« بوکای »ف دراسته عن موضسی ع د فرعون 
مونسيں * 

يقول إن ألقرآن یفرد مکانا كيرا ل رواية « خروج موسی وجماعته 
من مص وإن اسم فرعون يتكرر ۷٤‏ مرة ف القرآن وف ۲۷ سورة .. 
وان دراسة روأيتى الخروج ف القران والتوراة مشوقة بشكل خاص . 
وأن الروايتين تتطابقان فيما يختص بالعناصر الجوهرية .. وهناك 
با لتا کید بعحض الاختلافات » .. 

ويقول بوكاى : ولكن لرواية التوراة قيمة تاريخية عظيمة ۰ كما 
بالأحسرى شخصية الفرعونين المعنيين بالأمر .. والقرآن ف هذا 
الافتراض آلذى ينطاق من التورأة يأتى بمعلومات إضاقية ؛ وإلى 
هذين المصدرين الكتوبين تضاف المعطيات الحديثة التى يهبها عله 
درأسة الأشار المصرية .. وبهذا وبمقابلة القرأن والتوراة ومعصارف 
عصرتا تصل إلى تحديد الواقعة إ وأقعة الخروج ) على حسب الكدب 
الخحقدسة .. ل سياق تاریخی. ٠‏ 

ییرد بوکاى روأية التوراة عن ألخروج كما يورد رواية القرآن. 
ثم يوضسح نقاط الاختلاف بين الروايتين . 
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® عن رواية التوراة .. يدكر بوكساى آن ألرواية تبداً يالتذكرر 

بد خول اليه ود إلى مصر مع يعقوب للاقاة يوسف .. ثم تروی عن 
الفرعون الذى يطاردد اليهود ا ن ب 


فترة الاضطهاد . . وعن ن الفرعون الذى ف قفرض على اليهود بتاء مدينتين 
تعطیهما التیراة اسمی « بيتوم ورمسيس » ولكى يتجذب هذا الك 
التزايد السكانى عند العيريين فقد فرض عليهم أن يلقو إلى النهر بكل 
طفل ذكر .. ويالرغم من ذلك فإن أم موسى قد احتفظت به طيلة تلانة 
أشهر بعد ميلاده .. ولكذها تقرر ف ألنهاية آن تضعه ف فة على 
شاطيء النهر .. وتكتشفه أبتة قرعرن وتلتقطه أتضهة بين ندع أده 
لترضعه ۔. ذلك آن خت موسی ألتى كانت تراقي السلة لتعرقف من 
الذى ساتقطها » تظلاهرت بأنها لا تعرفه وأوحت إلى الأمرة يمرضعة 
ولم تكن هذه ا لمرضعة إلا آم الطفل الوليد .. ويلقي الطقل محأملة أبناء 
الفراعنة ويعطى له اسم « موسي ». ۰ 

ویمهسی بوکای ف سرده لروأية « التورأة » فيقول : 

ویسافر موسی شابا إلى أرض مدین حيث پتزو ج ویمکث طويلا .. 
د وأشتاء هذه الفترة الطويلة مامت متك محص » .. ويامر الله موسسی أن 
يذهب فلقاء فرعون ليخرج أخوته من مصر .. ویساأع ده أخاه هارون 
ف إنجاز هذه المهمة .. وما أن يصل إلى أرض مص يذهب موسي مع 
أخيه إلى فرعون الذى ورث العرش عن الف رمعون الذي كان موسي قد 
ولد ف عهده منذ زمن طويل . 

ویرقض فرعون طلب خروج طاثفة موسی من مصر ١‏ ویظهر الل 
من جدید موسی ویامسره أن يكکرر الطلب مرة آخری .. وکان عمر 
موسى ف ذلك الوقت د ۸١‏ عاما» على حسب روأية التوراة .. ونثبت 
موسى أغسرعون يالسحر أن له شوى خارقة قوق الطبيعة ء تكن هذا 
يكفى ء وعندئذ ين زل أل على مصر الضريات المعروقة : مياه التهر 
التى تتصول إلى دم ٠‏ وغسزى الضغادع والناموس والنعرة وصوت 
القطعان وظهور الأوراح على جلود اليش والحدواذ ات وبسقوط اليرد 
والجراد والظلمات ؛ وموت الواليد الأولين .. وبرغم ذلك يطلل قرعون 
يرقض خرو ج العرریين. 
۳ ## الفرعون الذی بطاردء الود س 


الفصسل الشات 1] ب retary seat‏ 

عندئد يهربون من مدينة رمسیس وکان عددهم ( ٠۰۰‏ آلف رچل 
دون حساپ سرهم ۔ وه ذا عدد مبالغ فيه ) وعندئن « سرج قرعون 
عريته الحربية وقاد جيشه وإاخذ ٠٠ ٠‏ من مركباتة الحربية يقودها 
الضباط .. وأتطلق ملك مصر مطاردا الاسرائیلہي الخارچين مرفغوعى 
الأيدى » .. ويلحق بجماعة موسى على شاطىء البحر » وعشدما رقع 
موسى عصاه انققح البحر آماصه ودخل رجاله دون أن تيتل 
آقد امهم .. وطاردهم فرعون ودخلت جیاده ومرکیاته وفرسانه کلهم 
إلى البحر ۰ وارتد ماءالبحر کما کان وغطی مرکبات وفرسان کل جبیش 
فرعون آلذى دخل إلى الأبحر ورأءهم ولم يبق منهم رجل وأحد . 

ویذکر بی‌کای ف ختأم رواية التوراة عن فرعون موسى أن التو رة 
تذكر إن إ الفرعون الذي طارد اليهود ) قد مات ف اليحر » لكن التوراة 
لا تقول كلمة عن صر « جثة » هذا القرعىن . 

o0 

8 وف تناوله لرواية القرآن عن فرعون موسی يقول بو‌کای ان 
رواية ألقران تشبه روأية التوراة ق الخطوط الحريضة .. ولايد من 
إعادة ركيب هذه اأروابة فهى تتكون من عناصر منتشرة ف فقرات 
عدندة من ألقرأن .. 

لا يذكر القرأن اسم أحد بما يسمح بتحديد شخصية الفرعون 
الذی كان يحكم مص عند حدوث الخروج ء وكل ما تعرفه هى أن 
أحد أعضاء ماله کان سمه م هامان » وهی مدکور ست مرات ي 
القرآن .. 

ويتحسدث القرآن عن تعصذيب فرعون اقوم موسى لكن القرآن 
لا يشر إلى أسح المدينتين اللتين بناأهما اليهود بالسخرة .. وألنى 
شارت إليهما انتوراة !؛ 


الفرعون ائذی بطاردد النپود ڪا باب س 


[meee‏ الل الشاتى ا 

اما حادشة وضع موسی على حاقة النهسر هی مسرودة ل سورة 
طه وف سورة القصص .. وتقول روأية القرآن ان عاثة فرعون هى 
التي التقطت موسى # فالتقطه ال فرعون لدكون لهم عدوا وحزذا 
إن فرعو ن وهامان وجتودهماكانوا خاطئن .. وقالت أمسراة 
قرغعون قرة عین ی ولك لا تقتلوه عسی آن دنخعنا آو نتشذہ ولدا 
وهم لا يشحرون چ . 

ويذكر الترأث الإسلامی إن زىجة فرعون التی رعت موسى هى 
« أسيا » .. آما القران فلا يقول بأن زوجة قرعون هى التى التقطته 
وإنما آهل بيته . ) 

وأما شباب موسی ومکوشه بآرض مدین وزواچه قکل هذا مسرود 
ف سورة القصص ولا يذكر القرآن ضربات محر العحشرة التى آنزلها 
انت عقايا » مما تصفها التو رأة بإطتاب » ولكتة بذدكر بشكل موجن 
جدا خمس ضريات وهي الطوغان والجراد وألقمل والضفادع وإلدم . 

ويقص القران قصة الخرو ج من محر دون التصسديدات الجغرافية 
الى تعطيها رواية التورا5 ودون التحديدات العددية الوأردة ف هذه 
الرواية وآلتی تقول إن عددهم کان ۰ ٦١‏ الف رجل باسرهم . 

أما موت فرعون وهو يطارد الحبريين فيسرده القران على الوىجه 
اتا : 

فاتبعهم فسرعون بجنوده فغشیهم من آلیم ما غشدهم .. 
لقد هرب اليهود وهلك فرعون ولكن جثته وجدت ولك نقطة هامة 
ل تشير إفيهاً روأية التوراة . 

وجاوزنا بيني إسرائيل البحصر فاتبعحهم فرعون وجضوده 
بغيا وعدوا حشى إذا أدرصه الغخرق قال امنت إنه لا إلسه إلا ألذى 
أمذت به بنذو إسرائيل وأنا من المسلمين .. الآن وقد عصيت قيل 
۵ ۲ القرعون الذى يارد اليهودي ٠‏ ا 


وکت من الخقسدين فاليوم نتجيك بيدنك لتكون ن خلفك آیة 
و إن ڪثيرا من التاس عن آیاتنا لخافلون ې . 
o00‏ 

® ویذکر بیکای أن رواية القرأن تخثلف عن رواية التوراة ف 

النقاط النائبة : 
- لا يذكر القرأن أسماء أماكن سسواء كان ذلك بالنسبة للمدن 

التي بناها « جماعة موسى » أو بالنسبة لخط سير الخروج . 

۲ - لا یذکرالقران موت أحد التفراعنة ف آثتاء مکوٿ موسی بأرضس 
مدين . 

۲۳ لا يحتوي القرآن على تحديدأت عددية خاأصة بجماعة موسي 
التى تضخم التوراة عددهسا وتصل بها إلى أعداد غير معق واة 
و( ٠٠٠٠١‏ آلف رجل يأسرهم يكونون جماعة من آكثر من ملي ونين 


من السكان ) . 
ا يشير القران إلى | لعثور على جثه قرعون بعد موته وهو مالم 


َ ويقول ہوکای : إن التقاط الشركة التی يمكن التنويه بها فيما 
یختھس بموضبوعناً قھی : 

. شأكيد القرأن لاضطهاد فرعون لجماعة موسیى‎ ١ 

۷ - تأکید القران لوت فرعون عند خروجه لطاردة موسي . 

o © 

وذراسة بوکسای عن فرعین موسي نخلويی تنتهی إلى القول بان قر غین 
موسی ليس وأحدا .. بل أتنين . 4 

® فرعو ن التسخر .. آو فرعون اض طهاد .. وهو الاك رمسیس 
التاتى .. ادي سریی موسی ف بيده .. والدذی مات شتا وجو موی 


#الفرعون الذى بطارده البهود ص 4 # 


® وقرعون ن الخروج اوا لفرعون الذى طارد مسوسی وجماعته 
ثم عرق غرقا .. 

شد مايقول به بىكاى .. 

وهو ما تقوله روأية ألتوراة .. 

قالتوراة تتحدث عن فرعوني : قرعمون الاضطهاد والتس خر .. 
وفرعون الخروج . ) 

أما القرآن فهو يتحدث عن فرعون واحد فقط . فرعون ف موأجهة 
كل تلك الأجداث .. 

# زبطريقة « التلفیق » یقول بو‌کاى إن كل المعطيات التى سبقت 
تسمح بإخبات ما پل : 

. ليس هناك فرعون وأحد لوسی .. بل قرعونان‎ ١ 

فرعون القهر .. وفرعون الخروج من مص . 

۲ إن موسی قد ولد ف فترة حکم بانی مدینتی رمسیس وبیتوم.. 
أی ف عهد رمسیس الٹانی .. اذى سض اليهود . 

۳ إن رمسیس الثانی قد مات عندما کان موسی برض مدین.. 
( لم يقل يذلك القرآن !!) . 

٤‏ إن بقية حكاية موسى تقم ف حكم خليفة الك رمسيس وهو 
أيته مرنيتاح . 

إن الت۔وراة قد آش۔ارت إلى أسم « رمسيس » وحفظته بشکل راثم 
ق نسخها ألعيرية واليوتانية واللاتينية .. وإن قراءة أسم «رمسيس » 
اليوم ف التوراة لا تذهل العشل فقد أصبحت الكمة شائثعة منذ أن 
اکتشسف شسامیلیسون س مسد شرن وتصف س مفتاح الحروف 
الهبروغئيفية .. واعتدنا على قراءة هذا الاسم وعلى النطق به مع معرفة 
ما يعنى .. لكن الأمر لم يكن كذلك قبل إکتشاف شامبليىن لفثام 
8 + ۴ س الفرعون الذي يطارده الييود ٭ 


الفصسسل الائ | semaenumenemmmmmas‏ 
الصروف الهبروغليغية .. آى أن ألشوراة قد حددت بالاسم الفرعون 
اذ ی اضطیهد الیهود وشق د رمسیس ١ا‏ 

@ وراضح أن بوکای قد طسوع دراسته بحیثٹ یصل إلى تلك 
النتاأئع التى تقول بها التوارة وهى أن الفرع-ون الشهير أ للك 
رمسيس هق الف رعون الذى اخضسطهد اليه ود وطارد بني إسرائیل ف 
صر وبحارب د عوة الل ! 

@ ویذکر بوکای آنه ف العصر الذى وصل فيه القرآن للناس عن 
طريق محمد صل الل عليه وسلم » كانت جثث كل الفراعنة الذين شك 
الناس ف العصر الح ديث ‏ سواء كان ذلك صوابا أو خطاً- أن لهم 
علاقة بخروج مویسی من مصر ء كانت مسدقونة بمقابر وادی الوك 
بطيية على الضفة الأضرى للنيل أمام مديتة الأقصرر الحالية .. وف 
عضر محمد صل الله عليه وسلم کان کل شىء مجهولا عن هذا الأمر 
.. ولم تكتشف هذه الجئث إلا فى نهاية القرن التأسع عشر .. وكما 
قول القرأن فق د أنقذ « بدن »× هذا الفرعين .. وأيا كان هذا الفرعون 
فهو ألاآن ق قاع.ة المومياوات الكية ق التحف ا لمصري بالقاهرة 
ويستطيع الڑوار آن روه !؟ 

e6 

ونقفهم من هذه الدراسة أن بوکساي يريد أن يقول لنا بوضوح 
الاتی : 

8 ® إن األتورأة حددت بالاسم القرعون الذي اأضطهد اليهود 
وألذى تكلمت عذه القصة ألدبنية ف التوراة وف القرآن . 

وقالت أنه للك رمسیس ۾ !! 

وإن هدا شیء « مذهل للعقل » کما یقول ٭ بوکای »۾ !؟ . 

© ® ونفهم من ذلك أیضا آن « بوکأی » على قناعة ؛ مله مثل کل 


القرعون الى يطلاردد ائيهود # ۴١‏ س 


اليهسود بان « الك رمسيس » هى الفرعون الذى اضطهد الي ود 


وطارد بتی إسرائیل فل مصر ! 
وذلك استنادا لروإية « التو رأة » ! 
وهو ما لم يقل به القرأن . 


فالقرآن لم يحدد اسم هذا القرعون . 

۵ وناتی للمسؤال الٹانی : کیف اکتشف « ہوکای » أن القسرعون 
الشهرر ا للك رمسيس الذي أوردتث « التوراة » اسه ب اعت ارد 
القرعون ألذى اضطهد اليهود وسخرهم ومارس ضدهم كل صنوف 
القهر .. كيف اكتشف آن هذا الفرعون مریض ویعاتی من مت اعب 
صحية » وأن علاجه وإنقاذه هو عمل حضاری ینبغی آن یهتم به 
العام » وأن تقوم به قرنسا! 

والإجابة تقول إن « بوكاي» الطبيب الباطني الغ رنسى المعحروف 
كانت له علاقات واسعة بكثير من الشخصيات المرموقة ف العالم 
العربى .. والإسلامى . 


ألأمراض الباطنية . 


وکان « بوکای » یتردد عل مص کثیرا .. ف السبعینات . 
وكأن دح رق الكشرين من الشخصدات ا لسئولة ق ا لحتس الاعلى 
شون الإسلامية ث مص ف ذلك ألوقت 

وكأن بعألج « محمود آيو وأفية عديل الرئيس السادات » . 

وأنناء تردده على مصر عندما کانڻ يعالع محمود أبى وأفية .. كان 
سردد على احتف المصري .. وعلى غسرفة « ا لمومباوات أللكية » الى 
توجد بها « مومياء » الفسعون الشهير املك رمسيس .. وكذلك مومياء 
اينه اللاك مرنيتاح . 
ھ ۳۷ # اتخرعون الذي بطارده انیود س 


وکانت هناك « توصیات » من کیار المسئولین ٠‏ ومن المجلس الاعلى 
للشكوىن الإسلامية بالاحتفاء به » ومساعدته وتليية طلباته وتسهيل 
هة « اأحدمة ۾ 

بوکای .. ف التحف المصرى ! 

® بروی سوکای كيف ذهب إل المتحف المصرى لدراسة مومياء 
القرعون الشهير الك رمسيس .. وكذلك مومياء اينه الك مرنيتاح.. 
بقول : « وف پوليو سنه ٥۵‏ ۷ ٭ سمحت ل الئطات الصرة العااء 
يفحص ودرأاسة أجزاء جسم الفرعسون مرتبتاح ( أبن أللك رمسيس ) 
اتی كانت مغعطاة حتى ذلك اوقت › كما سمحت لی م اکد بحکجن 
الصو .. وعندما أخذت أقارن بين حالة المومياء الحالية وما كات 
عليه منذ آكش من * ٦‏ عاما اتخسم جليا أن حالة المومیاء قد تدهورت . 

© وقال « بوکایی » إنه وجد أن مومياء مرنيتاح ف حأجة إلى العلاج 
والحفاظ عليها ياعتبارها تخص « فرعون الخروجع » . 

0 وقال « بوکای » إنه أجرى فحصا ممالا ودراسة عل مومیاء 
ال رعون الش هبر الك رمسيس الشانى باعتبارها تخص «قرعصسون 
الاشطهاد» آی القرعون الذی اأضطهد الیهود وسخر بتی إسرائیل ف 
بذاء منشآته وتشييد عاصمة ملکه . 


وقال بو‌کای إثه ىجد أن مومياء ا للك رمسيس أحسن حالا من 
مومياء أبنه أ للك مرنيتاح . 

لکن « بوکای » عند عودته إلى قرتسا نسى تماما حالة «مرتیةا ج : 
التى هى متدهورة وف حاجة إلى الجلاج واقتكر الفرعون الشهير الك 
رمسیس الڏی هو أحسن حالا!! 

وأخذ يبر اأخسجة ويوجه النداءات ف الصحق القشرنسية إلى 
ضرورة العمل لانقاذ الفرعىن ألشهر ا للك رمسيس ٠٠‏ 


اتفرعون الذى يارد« البهود ن "٢‏ ات 


و بف + بوکای ۾ عند النداءآت ت والكتابة ف الصحف. ل اجك 
یعقد الندوات زی دعو إلى آن ینک د“ علماء قرسا وبحت دوا لهذا 
العمل الحضارى 

ولم تذهب نداءات « بوکای » دراج الرياح فقد تلقفتها الد واشثر التى 
تقف وراءه والتى رسمت له هذا الدور وحددت له هذه الهمة ٠‏ 

وارتفعت أصوات تطالب الفرنسيين بالقيام بهذا العمل الحضسارى 
وعلاج املك رمسیس ف باريس ! 

واستحابة لتلك الآصسوات أرسل اريس الفرنسى ديستان 
الرس السادات يعرض أستعداد فرتسا لعلاج قرعون مص الشهير 


الك رمسس ' 


وأحيل الطلب الفرنسى إلى هيثة الأثار لتقل رأيها .. 

8 والسڑۇال : اذا اخشاں « بوکای » للك رمسیس ولم پهتم 
بمرنبتاح اذى هو فى حالة اسي ؟ 

والاجابة تقول : إن المقمنود هى للك رمسيس .. فالذين دتيوا 
وخططوا لهذه العملية كاتوا يريدون الك رمسيس بالذات .. 

ليس فقط لانه أشهر فراعنة مصر العظام .. وأن عظمته تشهد بها 
آثاره القاتمة إلان .. وآن العالم كله يعرفه ويعرف أنه صاحب اطول 
فترة حكم ف التأريخ ٠‏ فقد حكم مصر مدة 1١‏ سنة .. 

وإنما لسبپ أخر آهم وهو ما يعتقده اليهود من آنه فرعون موسى 
الفرعون اذى اضطهد اأيهود وسخرهم ٠٠.‏ وآن هذا الاعتقاد سد 
إلى روأية « التوراة » اجى ذكرته بالاسم ! وقالت إنه « رمسيس ».. 

وآن المدينة التی سخرهم لبذ اها هی مدیتة « بی زمسيس » 
وشي عأصمة ملکه ! 

وإن هسذاً يكفى لأن بطارده اليهود حشسى بحد الوت ! لمعسرفة كل 
۴ القرعون الذي تطارده البهود م 


شىء عذه . EOI CL LR RJ‏ 
خصسائصه التى تقدم وصفا دقيقا لشخصیته پکل آسرارها !! 

ومن هنا کان التخطیط لاخراچه من مص ؛ 

گان !رض والعلاج وألدعوة لانقاذه هى مجرد « حبلة » لاخراجه 
من مصر .. ووخسعه تحت القحص والدراسة هناك .. ق باریس ! 

ولم تكتشف هذه الحيلة آو هذه الخدعة إلا بعد حين ! 

# ولذعد إلى سياق الأحداأث .. 

@ إل حقغة حقيقة الرواية التى رواها « بوكاى » عن دخرله المتحف 
ا لصری ق یونییى ٥‏ العمل دراسة عن مسومياء الك رمسيس 
ومومياء أينه املك مرتيتاح وقوه إن « السلطات المصرية العليا » هى 
التى سمحت له بذلك . فهذه الرواية تحتاج إل تاکید و تحقيق لمعرفة : 
هلل هي صحيحة قوعلا ؟ 
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® الدكتور جمال مختار كأن وقتها يعمل رئيسا لهيتة الآشار 
المصرية.. وف تعليقه على رواية بو‌کای یقول : إن بوکای تقدم بطلب 
الى هيئة الآشار المصرية يطلب فيه التصريح له بالكشف على مومياء 
مرنيتاح أبن رمسيس الثانى ۔ المحفوظة بالتحف المصری.. لأنه كان 
یرید أن یعرف : هل مرنہتاح هذا هو فرعون الخروج ؟ هل هو الذى 
غرق ولفظت الأمواج جثته إلى الشاطیء ؟ هل هى الذى قال فيه القرآن 

الكريم «فاليوم ننجيك ببدنك لثكون لىن خلفك آية ؛ 
هذا ما کان بوکای يريد أن يعرفه من وراء عملية الكشف وفحص 
. المومیاء .. واذکی س والکلام للدکتور مختار أن ہیکای هذا قال بعد 
فحصه للمومياء بالأشعة وتصویرها با لمنظار » آته وجد آثارا تد على 
غرق مرتبتاح .. وأن مرثيتاأح هو قرعون الخروج .. لكننى لا آثق فما 


7 الفمسل اللاتی 1ا 
یقوله بوکای . ققد قابلته کشا ء وتحدشت معه طویلا » وآدرکت أنه 
ليس موضعح تقة ء ولیس موهلا علمیاا یما یتحدٿث عنه ١‏ وهی يريد 
الدعاية لنفسه فقط ! 

۵ سال : لکن .. من الئڌی سمح لبو کاى غي الؤهل علميا فيما 
بيتحدث فيه ء وألذى هو ليس موضسع نق ء بدخول التحف المحصرى 
وقحص ‏ لومداء دالا شعة ۾ ته وبرها بالتاظر وألاستعانة ف ذل 
بأساتذة وآطباء محسريين مرموقين ؟ 

يقول الدكتور چمال مختار : نحن نفتح كل السبل آمام البحث 
العلمی .. وعندما تقدم لتا بوکای بطلب لقحض مومیاء مرنبتاح کانت 
له عدة طليسات .. لكننا لم نوأفق إلا على الفحص بالاأشعة وتصويرها 
با تار وهذه العملية قأم بها أساتذة وأطباء محسريىن .. وقد رقضتا 
أن يأخذ بوكاى « عينة » من جسم المومياء ء أو من الكتان الالفوقة يه 
.. ورفضةا أيضا أن تحركها له م مكانها » أو تدعه يمسها .. أيضا 
رفضتا أن نقلبهإ على وجههاً .. وكأن يريد ذلك .. 

® وخاد کان یرید أن تقلبوا له ا لمومیاء على وجهها ؟ 

س لآثه كان يتصور آن هتاك أشأر ضربة على الظهر .. وآن هذه 
الضزية قد حدثت قبل الغرق .. وأن هذا يرجح ما كان يريد الوصول 
إليه وهی أن مرنبتاح هى فرعون الخزوج ! 

وأضساق الدكتور مختار يقول : لقد اتصسل بى وقتها محصود أب 
واقية -۔ عدیل السادات ۔ وکان بوکای يعالجه » وطلب تسهيل مهمتة ء 
وقال لی آن بوکای انسان طیب ؛ ویحب مصمر کشر .. 

وليس محمود أبو وافية فقط الذى اتضل بى للتوصية .. فا مجلس 
الاعلى للششون الإسلامية اتصل بى هو الآخر للضغط عل لكى 
آستجیب طالب بوکای ء لکنتئ رفضت آن يأخذ « عينة » ورقضت أن 
تقل له آلمومياء .. 


۴ ۳ ل القرعون الذي دطارده اليجود # . 


1 اقل الآ ararat‏ 

وق ای الدکتور جمال محجضار ۔۔ آنا عتدما کشقدا عن مومسا 
مرنیتام لتصویرها بالأشعة والمتظار کطلب بوکای .. اکتشفنا أنها ف 
حالة سيئة جدا .. واستغربنا لذلك .. ولم تكن تتصور أن حالتها بهذا 
السو .. وسالت بومھها رٹیس العمل الکیمیا ئی آلدکتیر زکی اسکندر 
وهی حاصل عل ماجستر ف التحنيط ‏ وقلت له : قد أفهمتتا آذه 
ليس هناك ضرر على مومياء مرنبتاح وآن الصبانة مكفولة لها » فكيف 
حدٿ لها هذا ؟ 

یرد زکی اسکندر : هی کده من بوم ما اکتش فت ؟ 

والحقيقة أنتى لم أكن أتص.ىر أنها يبهذه الحألة .. وان زعجت .. 
وقلت لايد أن نطمئن إذن على من هسو أهم من مرتيتاح .. وهو انك 
رمسیس الثاتی .. وخشیت آن يكون قد اأصسابه شىء .. وفعلا کشغنا 
على مومياء املك رمسيس الثشانى فى حضور عدد كبير من بينهم 
بوکای .. وتبين لنا أن المومياء تعاتى من بحض التاعب .. لكن حالتها 
ليس بالسوء التي عليها مومياء مرنيتاح .. ثم حدئت بعد ذلك الضجة 
الواسعة التی آثارها بوکای ف رتسا عن حائة الك رمسيس 
وأ لمحطالبة بإنقانه ! 
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وقال ال دكتور جمال مختار : تقد م القرتسبون بعد ذلك يطلبون 
علاج الك رمسیس ف باريس .. 

كنا ن هة الأثار المصرية رفضنا أن يكون علاج الاك رمسيس 
ف باريس .. وطلبنا أن يكون العلاج فى مصر .. أو ا لمتحق المصری .. آي 


مستشفی الماد ی العسکری 4 
لكنهم قالو! : إن العلاح يستغرق عدة شهور .. وأن الامكانيات غير 
متواقرة ف مصر لعلاج !للك .. 


ها الفرعو ن الڌى يطارده اليهود « ۴۷ # 


TITY‏ ل سانا الد کٹوں « بائلی» مدیں متحف 
الانسان بباريس وأالذي أعد للاج أ للك فيه .. اناف :اا ¥ كىن 
العلاح ف القاهرة ؟ فقال : إن العملية تحتاج لحوالی ٠١‏ آى ۲١‏ معملا 
لاجراء الفحوص الطبية والتحاليل الكيميائية ف محاولة التوصل إلى 
طريقة لوقف تدهور المومياء .. وقد خصصنئا قأاعة معقمة بمتحقف 
الانسان ومزودة بأجهزة توقر لها مضاخا منساسبا .. ولا'أتصسور 
سهولة توفبر تلك الامكانيات يضاق إلى ذلك مش كلة آكبر وهي 
حاجٹذا خلال عملیة فحص المومیسساء إلى « المیکروسکوب 
الاليكترونى » الذى تولى شحص آول عينة من تراب القمر - وهو جهان 
يستطيع أن يظهر أنواع الفطريات الموجودة بالمومياء دون الحاجة إلى 
فطع شريحة منهاً. . فهل یمکن نقل کل هذه المعسدات والمعامل 
وا ميكروسكوب والخبراء إلى القاهرة؟! ) 
للاأعتش.:. 

# وقال الدکثور جمال مخثار : وف الوقت الذى شكلت فيه هيدة 
الآثار المصضرية لجنة علمية لناقشة موضوع علاج الك ف باريس.. 
کان ہو‌کای قد آقنع ال_رثيس السادات بضرورة علاج الك ف باريس > 
وعزض عليه صورا للمومیاء لیؤکد له آنها ف خطر وان امکانیات 
العلاج متوافرة ق فرنسا وسوف تكون كلها ف خدمة هذا الاش شريد 

وتحت الاشراف العلمى المختصين ب_القاهنرة ف جميع مسراحل 
العلا .. ووأفق الرثيس السادات .. 

© واختارج هيئة الآثار الدكتور شوقى نخلة ليكون مشرفا علميا 
على جميم مزاحل علاج الاك رمسیس ق باریس .. 

© وهكذا بدأ الاعداد لل رحلة التاريخية تلاج الملك رمسيس ف 
ډأریس ! a.‏ 
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[meme esra‏ الل شالت لع 
رف الطاشرة كان هناف فريق من الفسرتسيين بيذهم السيه: 
كريساتين تورلكور.. عا لة ألآثار الفرئسية الشهيرة.. صاحية المحاولة 
الأول لإخراج الفرعون من مصر وتقدیمه ف عرض مسرحی ف باریس! 
٭ إنھا المرة الأول آلتی یرکب فيه ا ا للك رمسيس الط ائرة 
وحصرصا على رأحته وسلامته. كان تحليق الطائرة على ارتضاع 


تنخفض» وبسرعة خفيقة. ودارت به فوق الأهرامات وآبو آلهول قبل 
أن تاحذ طريقها إلى بأريس! 


وق مار دی يور جداة»× الجريى الق رذسسى... حت الطانرة 
ورغعت الأعلام. وعرقت الوسيقي.. ونزل قرعون مص بهدوء وعلي 


مهل 
کان ف استقبال اذك رمسيس ممل أرئيس جمهورية غرنسا.. 
وانتهى الاستقيال الرسمى الحافل.. 


وركب الك رمسيس سيارة مصفحة انطلقت به إلى قلي باريس. 

وق السيارة المصقحة کانت معه کریستاین نویلکور.. 

وف ميدان «ألكونكورد» تمهلت السيارة أللمصغحة وهي تقترب من 
المسلة ا لمصرية التى تتوسط اليداأن. وتققف ف شموخ وجلالء شاهدة 
على حضارة مصر العريقة. . 

إنها مسفة املك رمسيس.. السلة التى أقامها أللك أماح معب 
الأقصر قبل أكثر من ثلانة ألاق عام! 

انه بتذکرها الان؟ 

ودارت به السيارة المصفحة حول المسلة كثيراء ثم اتجهت إلى 
محف الإئسان.. وهتاك توققت. 

وتزل آللك ود حل إلى ا لستشفى الذي أقيم خصيصا لعلاجه دأخل 
هتا التحف.. 


#٭ ء ع ۵ انفرعون الذي نطاردد النیود چ 


وهكذا بدآت ال رحاة التاريخية القامضصة للاج فرعین مضر 


لشهیر ف باریس.. 
الرحلة التى تحيطها آلف علامة استقهام! والتى لا تزال تير جدلا 
رامعا حتی الان: 


@ اذا جری لفرعون مر ألشهر ق باریس؟ 

س وماذا قالت التقارير الطبية عن حالته الصحية؛ 

وهل كان أ للك رمسيس مريضا فعلاء وف حاجة إلى إنقاذ؟ 

ھ آم نلك کانت محرد «حيلة بهودنة: ج ري الترتيب لهاء اراج 
الك رمسيس من مص ووضصه تحت الفحص والبحث والدرأسة 
ويکل الآأجهزة الحديثة, لعرفة أسرار هذه الشخصيةء من خلال هذا 
الجسد. 

شخصة الفرعون الذى يطارده اليهود باعتباره فرعىن موسى. 
الذي أوردت «التوراة» أسمه.. وقالت إنه الفرعون الذى أاضطهد بنى 
إسرائيل؟ 

تلك استلة تيقى مرفىعة إلى أن تأتى الإجابة عذها.. 

ونعود إلى سياق الأحدأث.. 

۾ كان الوشد القرنسى الذى حضر إلى القاهرة أيصحب الك 
رمسيس إلى باريس يضم عددا من أطياء الفريق المعالج» وق مقدمنهم 
الدكتور «بالوى» مدير متحق الإنسان ورئيس الغريق العائج.. 

وكانت على رأس السوفد.. المرأة الخأمضة.. السيدة كريستين 
نوېلكور.. 

۾ إما الطبيب الفرنسی الدکتور سوکای» الذی «اکتشف؛ مرض 
الك رمسيس بالصدفة. وكان أول من أثار الضىجة ف فرنساء وأدعى 
أن قرعون مص الشهير يوأجه متأعب صحيةء وآن حالته ف خطر, 
م مو می 


# الفرعون الذی بطاردد الیهود ٭ إج = 


وان إن نقاده د هی عمل ل حضاری ینیقی ان يهتم به العام وأن تقوم به 
قرشسا.. 

هذا الطببب الف رتسى «بوگای»ء الذي آثار الضية حول سدهھور 
صحة الك رمسيس.. لم يظهر ضمن الوفد! 


وقیل انه استی.. 

وقیل إته د خل ف صراع مع کریستین نوبلکیر.. وأآن کلیهما رید 
أن اتر پا للك رمسيس! 

وأن كريستين نوبكور استطاعت بتفوذها وعلاعاتها الواس دة أن 
لكيه عن أ لشاركة. 


وقيل إن دوره المطلوب منه قد انتهى «باكتشاف» المرض وإثارة 
الضجة لرإنقاذ القرعون.. وإقناع ال رئيس السسادات يض رورة سقره 
۰ للعلاج!! 
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تروی کریستين نويلكور عن يوم روج الفرعون الشهمر من 
مصر إلى باريس وعن وقائع تلك الرحلة التاريخيه المشرة.. فتقول: 

كان قرار روج الفرعىن من مص قد أصدره الرئيس السادات 
بعد أتقاق مشترك بین اترئیس الفرنسی وا مصری.. وآنه جری تجهیز 
مومياء القرعسون التحمل عناء السقر! وأن ركب القرعون تحرك من 
المتحف اللصرى إلى المطار تحت الحراسة المشددة. وف المطار كان 
السفير القرنسى موجودا الت وقيمع بأاسم الجمهورية القرنسية على 
أستارح الك رمسسس, هذا الإيداع المي السذیي غهسد ية ربس 
جمهورية مص إلى بلینا! 

وتمضى نوبلكور ل وصفها لوقائمع الرحذة التاريخية فتقول إن 
املك رمسيس دحل طافرة سلاح الجى الفرنسى التى أعدتها قرسا 
للرحلة الطويلة.. وآن الريح قد هدأت فجاة لحظة إقلاع الطائرة ف ذلك 


۷ « الفرعون الذی بطاردہ الییود س 


الماح من بوم ۲١‏ سیتمیر ۰۱۹۷٩‏ وکا تحليق الطاثرة عل 
ارتفاع منخفقض ويسرعة جقيقهء ولت من باب الاحتياطات وتوقر 
اللامة والرأحة لجس د القرعون الذي يزيد عمره على شلاخثة ثة الاقف 
عام! وحلقت الط اثرة فى سماء القاهرة وفىق الأهرامات والبحر 
التوسط ثم واصلفت طريقهاً إلى قرنسا. 
o o69‏ 

وتصق نوبلكور الاستقبال السرسمى للملك رمسيس ف المطار 
الشرئسى وكيف عزقت الموسبقى ورقعث الأعلام وأصطف حرس 
الشرق لتقديم التحية للضيق الكيير.. 

وتقول إن وزيب رة التعليم العالى الفرذسية كانت ق استقبال الك 
رمسيس متدودة عن رئيس اأحمهورية وكذلك سقير مصر ف غرنسا.. 
وآن فرنسا قد استقبات قرعون مصر الشهبر بأسمى الاحترام كوأحد 
من آقدم رؤساء الدول دوي الوقار العالى لمحالجته ثل باريس 

وتشر نویلکور إلى آن ضيف فسرتسا الكبير لم بنتقل من الطار إلى 
متحف الإنسان الذى سيعالج به مياشرة. وآنها طلبت من سائق 
السيارة ألتي تقل املك رمسيس أن يسير به على مهل وهو يقرب من 
ميدن الكونكورد أ لذى تتوسطه مسلة الاك رمسيس. وأن يدور من 
حول هذه المسلة التي أهدأها محمد على أقرنساء وهى إحدى مسلتي 
اقامهما املك رمسيس أمام معد الأقصر. 

o e9 

س كان علاج الاك رمسيس على ثلاث مراحل.. الأول للفص وص 
والتماليل.. 

والثانية لدراسة وسا العلاج.. 

والثالخة للعلاج ذاته.. 

وف إطار الاستصدادات الفذية أتعلاج جری تجهيز معمل خاس 
ساس 


# انفرعو ن الذی يطارده البهود ك ٣ج‏ « 


ا الفصل اثالث إا 
باسم معمل رمسيس.. ويضم عرية جرأجية بها معمل متحرك يحمل 
جهازا للأشعة السينية وجهازا لتكييف الهواء بين درجتى حرأرة ٠۹‏ 
و “۲ وضبط الرطوية ما يي ٠١‏ وة ٠‏ فق الائة.. والجهاز مزود باداة 
إضذار صوتي.ة وخسوئية تعمل عتد حدوث أى تغير هته العوامل 


ألجوية. 
® كان الفشريق العلمى العالج للملك رمسيس برقاسة وال تور 
ياى» مدير متحف الانسان.. ٠‏ 


وكسان الفريق يتكسون من ٠٠١‏ من الباحثين والمتخصصين 
والتقنيي إلى جانب هيئة الإشراف.. 

® وكان عسدد المؤسسات والمعاهد والمراكز الحلمية العامة 
والخاصة التی شارکت ف العلاج يصسل إلى عشرين! من ينها مركز 
الإشعاعات والمركز القومى اليحوث العلمية ومؤسسة الطاقة الذردة 
وإدارة الطب الشرعى ومعهد الحفريات البشرية ومعحهد بساستور 
والمعهد الجغراق الوطنى وقسم المصريات بمتحق اللوفر وا لمتحف 
الوطنى للتاريخ الطبيعى. 

© © © 

وأعلن رئيس الفريق العألج الدكتور بالو أن الغرض الأساسى من 
العمل العلمى الذي يجرى لعلاج الاك رمسيس هى المحاقظة على هذا 
ألأثر القريد القد لآطول مد5 تفم بها امكاني اتنا ومعفوماتنا.. وف 
هسذا الإطار تم تجديءد أسائيب العمل ومذهجيته» وأن كل ماهو 
ضر وري وممکن يجب أن يعمل. وکل ما لم يكن كذلك يچب آلا يعمل 
وهذا ما أتقق عليه بين الحكومتين المصرية والقرنسية. 

وقال الدكتور بالو: إن إحساسنا بالمحسئولية جعلضا تلتزم بقائمة 
الممنوعات حسي الإتفاق مع الحكومة المصرية.. ومنها الامتتاع عن 
أخذ «عینات» مباشرة من جسم الومياء تقسها مهما صغرت.. 
۽ # الفرعون انذى يطارده اليود » 


الفصسل الشالت ]ا 
والامتتاع عن نقل ا لمومیاء إلى آى مكان أحر خارج متحف الإنسان 
الذي عاق اء 
والامتناع عن إجراء أية قحوس عضلية أى دموية أو جلدية لمك 
رمسیس» وکاأن يهمنا عمل «تحليل دم» للملك ومعسرفة تسية 
الهيموجا ويي لكن قائمة الممنوعات حالت دون ذللا! ولم تنقل 
الومياء إلى مؤسسة الطاقة الذرية إلا ف اليومين الأخيرين من العلاج 
اتعريضها لأشعة «جاما» لقتل الفط ريات والكائنات الحية الدقيقة 


الموجودة علسها آو بدأخلها. 
o0‏ 
وتوالت التقارير الطبية عن الحالة الصحة للملك رمسيس خلال 
مرأحل العلاج.. 


وقالت التقأرير إن المقارنة بين حالة اللك أششاء وجوده ف مقبرته 
القديمسة وحالته يعد نقله إل التحف وعرضخسه للزوأر بطريقه عير 
سليمة.. هذه القارنة توضع أن قدماء المصريين وصلوا من العلم 
والتقدم إلى درجة مذهلة جعلت جتمان اللاك طوال تواجده ف القرة 
ق حالة جيدة.. وسليمة مائة فى أ لائة؛ وهذا لم يتات إلا عن طريق 
معرفتهم بأساوب التحتيط السليم ومعرفتهم بكيغية الحقاظ علي 
المومياء ف غرفة داخل القبرة بدرجة حرارة اتةه ومتاسية جعلتيا 
تصمد وثبقى سليمة طوال ألوف من السثين. 
وكل ما أصابها بعد ذلك جاء بعد خروجها من القيرة ونقلها إ 
المتحف وحفظها بطريقة غير مثاسبة. 
o‏ ® 
رقائت التقارير إن الفحوص ألتى أجريت بالاأشعة السيذية على 
اليكل اأعظمي ملك رمسیس ب الجخمجمسة والصسسدر والحرامح 
الصدرى واليطن والعميد الققرى والحوض والساقين واليدين - شذه 
چ الفرعون اتد بطاردد الیپرد ۳ وی # 


) سسس 0 القصسل الشالتف م 
الفحوص ا اثبتت ت ن اليكل العظمى سلیم بصقة عأمة ويصورة نخر 
الدهشة! بالرغم من بعض الظاهر المرضية التى تشير إلى حالة تكلس 
ف غضاريف العمود الفشرى وف الجمجمة.. وإلى تصلب ف الشرايين.. 
ووجود جیوب ف جدور الاستان.. وهی ما يشير إلى أن القرعون كان 
یعانی من وجود «خراریې»! 
أما اليدان فهما سليمتأن ولا وجود لأية علة. 
ولىحظ وجود شرح بين الفقرتين السادسة والسابهة من فقرات 
العنق.. وقيل إن هذا حدث أثضاء مملية التحنيط التى قام بها كهذة 
قدهاء المصريين.. وأنهم فعلوا ذلك فیما ییسدو کی بستقیم رأس 
الفرعون الذى كان بائغ الإنحتاء إلى الأمام بسيب كير السن.. 
e ©‏ 
® ركشفت الأشعة السينية أيضا آن متاك أحتمالا أن بكون قلي 
الفرعون قد آعيد إل الققص الصدری خلاغا نا كان يعتقد من قيل من 
و جوده حارج المومياء.. وأن هناك أجساما غريية ف الرقبة وق 
الأنف» ومن المرجح أن تكون «حبوب من القلقل الأسسود» حشرت 
حشرا ف الرقية والأنف عند التحنيط! 
e0‏ 
#وصذكر اأحقارير أن هتاك ما يقرب من التسعين وع اأ من 
الفطريأت غزت جسد الفرعون. وفيها بعض الأنواع الخطرةء ولومحظ 
أن هذه ألقطر بات نشطة. 
وقالوا إنهم عملوا على «تربية سلالتها» ف مزارع با لمثحف الوطنى 
للتأريخ الطبيعي ف غرنسا لاإ حتفاظ بها 
ec60‏ ) 
وقالوا إن القرعون الشهير كان يعانى من آلام شديدة يسيب خال 
ف استاثه والتهاب ف المقاصل.. وآنه کان يمشی «منحنيا» مستتندا إلى 


لفل الا enemas Î‏ 
عصاه الطويئة وهی کیا ا الأبهة. وان هذه المع اأتاة آلشدسدة 
استمرت طوال الحشرين سنة الأخبرة من عمره الذى جاوز التسعين!_ 
o66‏ 
وحددت الدراسات والفحوص لون بشرة الئك رمسيس.. وقالت 
أنه كان «أبيض الإهاب» قريبا من سكان اليحر النوسط ث الحصور 
التاريخية القديمة.. وآن هذا يدل على الأصل البالغ العسراقة للشعب 
المصرى وانتمائه إلى مجموعة من شعوب البجر المتوسط وليس إلى 
مجموعات بشرية أكثر أتصالا بالجنوب. 
s60‏ 
ص وقالت أيضا إن الك رمسيس كان متوسط الطول.. و إن طول 
الحتماڻ بزید يقليل على ۲ ١۷‏ ستتيمةرا. 
وان مظهر الوجه ألجانبى يجله يدي كالنسر بأنقه الرريونى 
وشفته ألعلى ) المفرطة الحجم وذقته القصرة العنيدة واذنيه 
المحدودتين بتقبيهما الواسعين وساعدة الاسر ألرتاح على ساعيم 
الأيمن وذلك على عكس العادة! 
ټ ®®® . 
# وتتاولت البحوث وال درآسات «شعر: الاك رمسيس.. شحسر 
الرأس والحواجب وألرموش والدقن. 
وقالت إن شحر راس أغلك رأئم! وأنه لايزای بحد شلانة ألا عام 
طریا محتفظا بمامسه الحریری! وأنه لا یزال یتخذ شکل تجاعیده 
الطبيعية ف صورة حلقات كييرة متتاسقة.. وأن ونه حمر ضارب إلى 
الشقرة»ء.. وأن ا للك كان بستعمل صبغة صقراء مخففة لم تعرق 
مأهيتها على يجه التحديد ويحتمل أن تكون الحناء. 
6% ® 
® وکشفت األبحوث عن مقاجاة علمية أدهشت القريق العاليج 


س الغرعون الڈی بطاردہ الیھود چ اج ک& 


اج یا یه [emer‏ الل الات 1 
وهي أن الغرعون الشهر کان ندمن «مضعغ الد خأن»! وهو مایعنی أن 
ا لخصرين القدماء ع رفوا مضسع تبات «ال د ضان» فيل ٣۸٠١ ۰١‏ ستة هن 
اكتشاف الأسيان لهذا النبات فى جزر الهتد الغربية! وقال الفريق 
المعالج إن الفرعسون كان يدمن مضغ الد خان مثل إدمسان مضغ 
«القات» ف اليمن.. وقال وا إتهم كونو! هذا الرأى بعد القحوص الطرة 
با منظار الضوئى وأنهم عثرو! على بقايا تبات الدخان «التيغ» ف معدة 
صساحب الجلالة كما عشروا على «سحشرة فق الأحشاء الحتطة 
وأ عرو أن هذه الحسشرة تتغدذی على تبات الد شان 
o‏ © 

@ وتذاولت البحوث بقايا «أكاليل ال-زهور» التي وضعت على 
جثمان القرعون منذ ثلاثة لاف عام! وتبين أنها سليمة.. وقالوا إن 
يعض هذه الزهور وضعت ف المحتحف الزراعى المصرى بالقأهرة عند 
نقل تابوت آلقرعون من المقررة إلى ا لمتحف الصري.. وأن بحضا من 
هذه الزهور محقوظ بالتحف الوطنى التاريخ الطبيعى بباريس.. 
وقالو إن هذه الزهور التى استعملت خلال الجذاأزة ووضع بعضها 
على الجتمانء ساهمت ف تحديد تاريخ جتازة الفرعسون استفادا إلى 
الفصل الذى تظهر فيه مثل هذه الزهور! 

# وق إطار عملية العلاج جري «ترميم» للمومياء.. وتضاول 
الترميم كما قالوا الشقوق الصغررة ف القفص الصدريء» والبطن. 
والأطراف العليا والسفل. والمغاصل.. 

وأاستخدموا لل عملية الترميم مزيها من شمع النحل النقى وشمم 
الصنوير والتربنتينا والفازلين.. وقالوا إنهم لم يعالجوا الشق الكير 
الموجود على جافي البطن والنساشىء من عملية نزع الأحشاء وقت 
التحتيط نظرا لاتساعه.. 

© وقالوا إنهم قاموا بإزالة الأتىربة عن الرداء الكتانى وغسله عدة 
8 چ « الفرعون الذی نحطاردد البيود ه 


0 الصسل ك emn Î‏ 
مرات ق مآء مقطر.. ومن أ اعلىم أن هذا ائرداأء. طيقا لأعقيدة المصرية 
القديمة. كان ااقصود بارت داته أن يقابل به الفرعون !ا لآلهة ل العالم 
لخر 

چ وقاموا أيضا بترميم التابوت الذى أكتشغوا قيه جثة القفرعون 
۱۸۸١‏ ف خبيئة بالدير البحرى بالأقصر, وهو التابوت الذى 
بحود تاريخه إلى ما هى أكثر من ثلاثة الاقف عام! وتبين آن التابوت 
مصستوع من خشب ألأرز الأيتانى! 

س عملوا تمأذج مجسمة من الجيس لرأس القرعون: الوجه 
والجمجمة والجاتيين الأيمن وألأيسس.. 

@ وصنعوا «حشي.ة» من رداء كتان عتيق وحشوهاً بتشارة من 
خش الأرز الحديث الذي جاءوا به من «هضدة الأدموزان» بقرنسا. 
ووضعت هذه الحشية ف التابوت عند إعادة المومياء إليه بعد عمليه 
الحلا م 

@ وصتعو! صندوةا لأغرعون مغطى «بخيمة» من البلا سنيك 
الشفاف كى يوضم التابوت بداخله.. وجهزو! الصندوق بنظام خاص 
التهوبة يحفظ درجة الحرارة ودرجة الرطوية.. ويعمصل على تجديد 
اليواء الخالى من الجراثيم داخل «الخيمسةه وتشغيل هذا الجهاز يتم 
عن طريق انيار الكهربائي.. فإذاانقطم هذاالتيار قهو يعمل 
«بالبطأرية» الموجودة به من يأب الاحتياط.. فإذا توقفت اليطارية 
قهناك جهاز إنذار يدق الجرس ويعطى خم وا ينبه إلى أن الفرعون 
الموجود ف تأيوته داخل هذا الصتدوق يواجه الخطر! وأن عليهم أن 


© وأصسدروا مداه تنحم سدح | i‏ ر قسخنر والسدى ام 
پنضصيدیح هذه ألنداليه هو القنان بنمتدی.. وغل حف وجهدها منقو شش 


الشكل الجانبى الدقيق لرأس الك رمسيس وهو ف التسعين من 
م 


چ الفرعون الذي يطارده الديرد د £4 # 


1 ال الىك‎ | meee 
عمرة.. وعلى الوجه الآتضر رسم يمثل شعار المتحمف الوطتى للتاريغ‎ 
الطبيعى.. وكان صسدور هذه الميدالية لتخليد ذكرى زيارة الال‎ 
رمسيس لباريس بعد مرور أكثر من ثلاثة ألاف عام على رحياه!‎ 
oes6 ) 

®#واهتم الإعلام القفرنسى بالسزيسارة التي قام بها السرئيس 
القسرنسى ديستان إلى متحف الإنسان حيث يعسالج اللك رمسيس, 
يصجبته حاقظ اسماعيل سغعر ممصم ف باریس ق ذلك الوقت.. 

كان ف استقبال الرئيس الغرنسى والسغير المصرى لدى وصولها 
إلى المتحف وزيسرة التعليم العالى الغسرنسى التى تقوم بالإشراقف عل 
علاج اللك.. 

واستمرت زيارة الرئيس الف رنسى وألسفير نصف ساعة التقا 
خلالها مسح الدكتور بالو رئيس الفريق العالج والمتخصص الذين 
يشاركون ف الأبحاث والتحاليل الخاصة بالعلاج. 

وقالت صحيفة «لوجورنال دى ماتش» أن مسومياء المئك رمسيس 
لن تعرض علی اللا بناء على قرار السرئیس الفرنسی جیسکار ديستان 
الد قسال «آن الغرعون الذى کسان الاس لا بقغون مامه إل سجودا 
واضعین جباههم ف التراب لا یچب أن تع۔رض مومیاڙه وهو مريض 
على اللا » ! | ا 

® وأعلن الدكتور بسالو رئيس الفريق المصسالج أنهم التزموا 
يالسواجپ ف علاج املك رمسيس وتعاملوا معه كما لو كسان شخذصية 
سياسية هامة على قيد الحياة ويتحتم أن تكون بعيدة عن أعين 


وقد تحملنا ل سبيل ذلك الكثير من مض أيقات الصحفين السذين 
وغدواً من مختلف يلاد ألعالم! 


وقال إن طش اتمه ألمت وعات» ألمتفق عليها مع الحكومة السرية 


e الفرعون الذي يطاردء الهو د‎ MG. 


القفص ل انشالت 1 Wiha Lii E‏ 
امتدت إلى الصحافة والتليفزيون. وأنتا كنا قد أعددنا تغطية 
اليفزيونية شم قررنا إلغاءها بعد أول بث لها 

زكن الدكتور بال لم يذكر لاذا توقفت التغطية التليفزيونية ألتى 
کاتوا قد آعدوهاً 

et9 

حيفة «ألهبرالد تربييون» .. تفضنح «الحطة اليهودية » 

e‏ ۵ وبدآت الفاجآت تتوال.. بيثماً فرعون مصر الشهرر تحت 
العلاج ! 

# ص ولاآرل مرة يرتقم السؤال الكبر ف الصحق العالية: هل كان 
الق رعون الشهير مريضا فعلا؟ وف حاجة إلى العلاج والإنقاد ف 
فرنسا؟ 

أح أن جكاية امرض كانت مجرد «حيلة يهودية» جری الترتيب لها 
الإخراج الك رمسيس من مصر» ووضعه تحت الفحص واليحث 
9 الدرأسة لحرقة أسرأر شخصية من خلال هذا «الجسد» الذى مايزال 
متفط یکل خصاتصه ومالامهه؟؟ 

۾ @ كانت صحيفة «الهيرالد تريبيونء» الأمسريكية الواسعة 
الانتشار.. هى اتی قجرت القضية.. وشککت ق موضو ع علاج الك 
رمسيس ف باريس.. وقالت الصحيفة إن حكاية ا لمرض غير صحيحة. 

وأن قرعسون مص الشهير لم يكن يشكو شيا! ولم يتوجج من 
مشاعب صحية.. فهى أفضل بكثبر من غيره من الوك الذين يحتفظ 
الثمف المصرى بأحسادهم. 

OF‏ وقالت «الهب رالد تردیتسین» ان أأشندة التي آشرت ف الإعلام 
الق ر تسى حول مرض القشرعون وآلنداءات التى تالت لانقاته.. لم 
نکن وی محيلة» لإخراج الك رمسيس من مصر! ووضعه نحت 
الفحص والبحث والدراسةء لعرفة أسرار هذه الشخصية.. 

چ الفرعون الذى بطارده الييود تة ق " 


8 © وإذا كانتت صحيقة «الهرالد کر ییادسوییو» لم تشر إلى الأصابم 
صسجيقة «الایرر» كشفت عن تلك الأصسايم.. فقد شرت أ اویرر» 
وقالت الصحيفة المصهيونية إن الفرعون الذى أخرج اليهود من 
مصر.. قد أخرجه اليهود من مصر؛ 
0 0 © 
# ربدت الخديعة الييودية تتكشف:؟ 
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ظهور الفرعون « عاريا 
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وأنتظر الشأاهدىن.. 

وتشسرر ظهور المذيع ليعلن من وقت لآخر أن الحدث التأريضخى 
الهام سوق يقد م بعد قليل! 

آخرا قال المذيم: اليكم ف رعون مصس الش وهر إيكح ملك ملوك 
الفراعنة! اليك الك رمسي س الثانی.. إليكم الفرعون الذى ارد 
اليهود قبل أكثر من ثلاثة آلاف عام! الفرعون الذي اأشطهد بنى 
اسرائیل. وسخرهم ف عمال البناء والتشييد وسقأهم سو العذاب! ها 
هو الآن أمامكم! انظروا.. ىشاهدو!.. 

وظهر فرعون مصر الشهير! ظهر اللك عاريا تماما! عاريا من 
رداثه ولغائغه آألتیى ستر بها نفسه وهی ف رلته الطىيئة إلى اتعائم 
الاأخر! 

كان ظهور الفرعون ف صبورة مهينةء غير كريمة. وغير إنسانية 
وهی تحت العلاع ل متحف الإتسأن فق باريس؟! أ صتورة تذال من قدره 
وقيمنه ومكانته التاريخيةء ولا ترعى للموت حرمة! 

وکان أ خذیع یردد بان لحظة واخری وکانه بثشفى من طاغبة: هذا 
٠‏ هى فرعون مصر الشهير! هذا هسو الفرعىن الذى طارد اليهود 
واضطهد بنی اسرائیل! 

ص كان الفيلم الذي شدمه التليفزيون الفرنسى مدته ۲١‏ دقيقة 
ويصسور الك رمسیس وهی تحت العمااج.. وكان بالخ الإساءة 
وإأنتشوبه.. 

وأثار الفيلم ردود قعل وأسعة ف فرنسسا وخارج فرنسا.. وکأنت 
ردود انفعل كلها تستتكر الصورة المشوهة ألتى قدم بها أللك.. 

وا ستنكر الرآى العام الأقرنسى تصوير هذا ألفيئم وإذاأعته على هذا 
النحى. 

وتشوجهت جموع الثقفين الف رخسين إلى الأسقارة المصرية ف 
۴ چ ھ کڪ انفرعون الذی بطاردہ اأبھود » 


باریس تسجل رفغ ها واستنکارها لهذا العمل المشين الذى يسيء إلى 
شخصية تأريخية عطيمة. 

٠‏ وكتب البعض إلى الرئيس الفرنسى جيسكار ديستان ينددون بهذا 
العملء وي-ذكرونه بتصريحاته التى أدلى بها لصسحيغفة «لوجرنال 
ديماتش» وقال فيها إن القرعون الذى كان الناس لا يقفون أمامه ألا 
سجودا لا یجب آن پحرض جسده وهو مریض عل ا للد! 
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® كان فاروق حستى - وزير الثقاقة الآن ‏ يعمل وقتها ملحقا 
ثق افيا ف باريس» وشاهد الفيام السذى يسىء إلى الك رمسيس. 
واتصل بالدکتور عاطف صدقی آلذی كان يعمل مستشارا ثق افيا 
هتاك.. وتداول الإثذان حول الإساءة التى لحقت بقرعون مص 
اأشهس.. وتقدما باحتجاح لدي وزأرة الو عااح الفرنسية.. كما أحتَجثت 
وزارة الثقافة المصرية لدي السغفارة الفرتسية بالقاهرة 

@ وقالت الصحف ا لمصرية ينومها إن مومياء الك رمسيس 
تسببت فق آزمة بين محر وقرنسا.. 

وقالت سدق ايار ليوح ان الاو هة حر کتها دعاسيس س هدوددة» 
تعمل بالتیفزيون الفرنسی. 

© وكانت تلك أول مرة يشار فيها إلى «العناصر الصهيونية» ف 
موضو ع علاج رمسیس ف باریس! 

® وتبين آن العثاصر الصهيوتية التى أساءت إلى الك رمسيس ف 
تليق زیون الف رنسی لم تكن یح دهاء بل كانت تعمل مع الحذ اسي 
الصهيونية ف «الفريق العلمى المعالج» للملك رمسيس! 

فالقريق العالج امات ردس هو الذي آعد ا الى 
أذأعه التليقزريون! مخاإبقاً ذلك «الاتفاق: الذي دم الت وشيم عليه سك فان 
الحكومة المصرية والحكومة الفرنسية والذى بموجبه ساغر الاك 
ج 


القرعون الذى يطارده ايرد ا تق اك ' 


القصل الرابع 1 

# وهسق أيضا الذي سمح لصحف اليمينية الصهيوتية دون 
غبرها بتصسوير الملك وتقديمه ف مو وعات مسيئة ثرکر كلها على أنه 
الفرعون الذى طرد اليهود من مصر! 

ومن المكن أن نتصور بعد ذلكء الدور المشيوه الذي قام ده 
القسريق ا لالج ألملك رمسيس.. وكيف عبشوا بالجسسد وضولا إلى 
المعلومات آلتى يهمهم الوصول إليها لعرفة أسرار شخصية صا حب 
هذا الجسد.. وهو ما يؤكد ما قيل من أتهم قد أقسدوا مومياء القرعون 
التى ذهيت إليهم مكشوفة ف تاب وها الذی بقیت به طوال كش من 
ثلاثة آلاق عام وعادت «حبيسة ف صندوق هى بمثاية غرفة إنعاش 
داتمه»! بل أصسبحت مهددة بائتحلل والتدحول إلى تراب إذا خرجت من 
هذا الصتدوق وواجهت الج الطبيعى! 

وهسته التتيجة هى التى جعلت الكثير من الصحف الأوروبد.ة 
وألآمريكية تشكك ف موضو غ مرض الك رمسيس ورحلة العلاج ف 
باريس؟ وتقولل إن هذا ا لموضو ع لم يكن سوي «حيلةء لإخراج اللك 
من مصر ووضعه تحت الفحص والبحث والدرأاسه لعرفة أسرار 
صساأ حب هذه الشخصية من خلال هذا الجسدا وكانت صحف 
«الهبرالد تريبيون» الأمريكية الواسعة الانتشار هی أول من کشش 
هذه الحيلة وأعلنتها صريحة! وبعسدها بدا الكلام عن «الحيلة 
الدهودبة ب؟ 

المفاجاة : موشى ديان .. يزور الفرعون ! 

لكن المفاجاة الآخرى التى وقحت بعد حملة الاستتكار التى أثارها 
عرض اللسك رمسيس عاريا ومشوها بعل العذاصر الصهيوتية ي 
التليةق زيون الغ رتسى. والوضوعات آثارتها صحيفة «الأورور» 
الفرنسية اليمينيه الصهيونية.. المغاجاة الأخري كانت زيارة موشى 
ديان للملك رمسیس آشناء علاجه ف باریس! وألتى أشارت إليها 
٭ "ج # الفرعون الذي مطاردد النهود س 


الصسحف رو كالات الأثباء العا لية. وقالت ان موشی دان قضی وقتا 
طويلا ف زيارة الك وإنه سال القريق المعالج عن التاعب الصحية 
التى بعانى منهاً الفرعون.. وأ الفرعون تم يسلفم من سان ديان! 

لكن السلطات الفرتسية وقتها ذ کرت آن موشى ديان حاأول زيارة 
الك آثناء علاجه»ء وأنه تقدم بطلب إلى السلطات الفرذسية للسماح أه 
بالزبارة.. لكن السفارة اللمصرية رقضت.. وقآلت السلطات الفرتسيه 
أنها استجابت لتعليمات السفارة. 

لكن الصحق الق رنسية ووكالات الأنباء قالت إن التصرييحات 
التي صسدرت عن الساطات الف .رنسية بخصوص زيارة ديسان لماك 
رمسيس كانت اتغطية ا لموقق بعد آن تمت الزيارة فعلا! 
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® ويوم ادر الك رمسيس قرسا عائدا إلى محر بحد رحاة 
اتعلاج المشرةہ بکل ما جری قیھا.. کانت صورہ ق الصغحات الأول ل 
كل الصحف الفرنسية.. وقالت الصحف إن فرنسا كما استقيلت 
حكومة وشعيا الفرعون المصرى الشهيبء كانت أنضا حكومة وشعيا 
ل وداعهء بعد أن قضي ف ضياقة قرنسا ما يقرب من سبعة آشهر 
وثصف الشهر. شغل فيها ال راي العام الفرتسى والعالىء وحرك 
الخواطر باکئر مما جرکها آی ملك جي! 

وقالت إن الك رمسيس قد رجح جع إلى مص خسالیا من کل 
المیکرویات التی کسانت قد بدات تسرب إلى أعظم وأقيم قطعة آشار 
تملكها الإئسانيهة! 

oss ) 

@ عاد الك رمسيس على طائرة حربية خاصة من سلاح الجو 
القرنسى.. كانت تصحبه ف رحلة العودة المرأاة الغامضة كريستين 
ئوبلگىر؛ 


یس ر ر و و و و 
الفرعون انذی بطاردد البهرد ع اق 


6 @ ولم ت کن ن کریستین نوبلکوں وحسدها التی صحبت الاك ف رجلة 
العودة.. كان معها «الدكتور بالى» رئيس الفريق المعالج.. 

وف المؤتمر الصحفى الذى عقد بالمتحف المضري ف الوم التالى 
لوصول أللك رمسیس قال الدکتور باو إنهم سوق يعسودون بعد 
عشر سنسوات للاطمقنان على صحة مساحب الجلالة وتقييم تجررة 
العلاج ونتائجها. 

# وأصسدر الرئیس السادات قرارا بحدم عرض الك رمسیس ق 
تمق المصرى.. بل وطالب بإعادة دفذه! 

8 وھکذا بھی املك رمسیس ف صضدوقه لا يراه أحد موی 
اش حخصبات الكبرة من ضوف مصض.. 

ا ا ر 

لکن الحدیث عن الذى جرى تملك رمسيس ف باریس ام يتوقف 
منذ رحلة العلاج التاريخية حتى الآن! 

وقيل إن الفريق المعالج كسر العمود الفقرى للملك إثناء العلاع! 

لكن السدكتور شوقى نة اذى رافق الك رمسيس ف رحا ة 
العلاج قال إن هذا غير صحيح.. فالمعروف أن الك مات بعد سن 
اأتسعي. ويحکم لسن كان ا للك «مقتصب.».. آی عذده قتب ورقیته 
«معوىجة» وأضطر الكهنة وهم يقومون بتحثيطه إلى أن «يقشردوا» 
السرقبسة لكي يستريح وضم اللاك ف التابیت.. وهذا آدی إلى وجسود 
«شرخ» ف فقرات العنق.. أما الحمود الفقر ى فهو سليم. 

® وقيل أن لون بشرة اللك قد تغير يعد العلاج.. وأن الوجه أشبح 
شددد الصقفرة.. وآن الجرعة ألتى أستضشذدمت ف تعقيم المومياء و شنال 
القطر نات والیکتريا عن طرق «اشعة جاماء» كانت كبرة وزاثدة عن 
الحد.. ون أشعة جامسا ستخدم ف تعقيم الآغذية ومواد الأكل 
وا لمحاصيل وما شابه ذلك ويقدر محدود.. وكان بنبخى مراعاة آننا 


ھ فرج س الغرعون الذي يطارده انيهود ‏ 


الإشعاعات آلتی استخدمت ف تعقى ما 
oc‏ 
لتشارك ف العلا كان دأشعها الدعاية باعتيبارها تساأهم ف عااج 
واحد من ملوك مصر العحظام.. آم ا العلوماث الأخري الت کانسوا 
يري دون محرفتها عن هذا الفرعون الذی يعتبروته فرعون موسیى 
وألسي من ا جلها خرجت أ لو مداع هذه المعلومات اح يتكلموا عنهاا! تقد 
فعلوا بجثة الفرعون کل ما كانوا بريدون آن يفعذوه لوصول إل تدك 
العلومات. 
ومن آغري ما قيل؛ هى أن املك رمسیس رفع يده ل وب القريق 
!ilakج‏ عتدما أدرك الخطر الذي بحدط به! وأسندد سند هذا اتكلام إلى اليف 
اليسرى المرفوعة الفرعون على نحو لاقت للنظرء وهو السوضسع غير 
معین قوق صسدوره! م اعدا هذا الفرعون الذی يرشع يده کان ب یدراً 
خطرا عن نق 
تكون اليد اليسرى فوق اليد الأخري ومرتاأحة على الكتف.. لكن اليد 
اليسرى لاماك رمسيس التى تب دو مرفوعسة لأعلى قليلا.. هذا اوضع 
يعود إلى كبر المسن وإلى «نشفان» الذرأع.. وهى مسرقوعة من قبل أن 
ويذكر أخرون أن هشاك احتمالا بأن يكىن موت الك رمسيس قد 
مھ میج 
ع انغرعون الذى يبطارده النهود الد 2۹ "س 


حدث وهو بعید من کهنت.. ایم لم يسلوا ليه لا بعد ان وتش 
جسده وأصضيح من المستحيل إعادة يده إلى الوضم الالوف. فاكتفوا 
بان لفوها بالضمادات كما هي. 

® أما ا لمرآة الغامضبة كريستتن توبلكور عالة الأآثار الغقرثسة 
الهتمة بالاك رمسیس فهی تقول تقلا عن بير اوت انه بعد نقل الان 
رمسیس من متحق بولاق إلى امف الصري يميدان التصرير 
فوجىء أمتاء التحف ذات يوم با للك يرع يده فل حركة مها غتة! وله 
ينزلها من بوم ها! 

وقول نوبلك ور إن هذه الحزكة من املك جعلت الذاس يتحدتوین 
عنذه كشرا ويردون هذه الحركة إلى أسرار القرأعنة. 

وتيف ثويد ر باه رغم کل ما قیل. . عن رفع الفرعون ليده 
آليسري إلى أعلى.. قليس هناك تقسير فنى فذلك! 

لکن خہر الآثار إبراهیم النواوی يرد على كلام نوبلكور بقوله :ن 
السيدة تويلكور ليس لها مسن هدف سوي إثارة الإهتماح ولقت 
الأنظار إليها.. والحكاية هى أنهم ف سنة ۱۹۰۲ قاموا بفك لغائف 
المومياء لإجراء الكشف الظاهرى على المومياء ومعرفة ما يوجد تحت 
الشاب وهل هناك مچوهرات او تماتم آی غمر ذلك والذی حدث هو 
أن اليد اليسرى الماك رمسيس لم نكن ف وضع مريح عند التحنيط. 
ولهذا ارتفعت إلى أعلى بمجرد فك اللفائف.. وهى فعلا تيسدى لافتة 
للنظر باأنسبة لخبرها من المومياوات. 
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وتروى المراة الغامضة كريستين نوبلكوير عن كيفية العثور على 
«جسد الف رعون الشهير» ف مخباً أي «خبيئة» يلغة الأشريين بمنطقة 
الدیر البحری بالاقصر عام ۹۸۸١‏ بعد أکثر من ۴۲ قرنا علن وقاته.. 
فتق ول إن الملك قد أمضی ف هذا ا لخبا اذى تقل إلبه بحد آن تهب 
٠‏ 8 +" لك الفرعون الذي بطاردء البهود «. 


االج سو صي مقرته. . مضني مدة ألقين و مامات وثلاشین ستة! بحقی 
اکخشف ف عام ۹۸۸٩‏ 

وتصقب تويلكور كيغية الوصسول إلى هذا المخبا فتقول إنه يقتضی 
الثزول لل يئر عميقة تصل إلى إثنى عسشر متراً وعرضسهما متران.. ورهذه 
البثز تؤدي إلى تغق عرضه مترأن وأريبعون سنتيمتر! وارتفأعة متر 
وشماتىن ستتيمترا.. ويعد سبعة أمتأر وتصف ف هذا النفق نصل إلى 
ممشی طوله متر واحد.. وینتهی بخمس د رچسات تؤدی ف النهایة إل 
سرداب طوله ثمانية أمتار. 

ف هذا السرداب عثر على مومياء ألملك رمسیس الان ف تابوته إلى 
جانب مجموعة من ا لمومعاوآت ألملكيهة الأخرى. 

وتقول نوبلکور إته عند نقل تابوت اللك رمسیس إلى مركب 
بالذيل تتجه به إلى القاهرة وقف المصريون على الشاطيء عند الأقصر 
وكأنهم يش اركون ف جنازة عصرية! قسالنساء يولولن من الحزن 
وينشرن الغبار على شعورهن! وإالرجال بطلقىن التار من البتادق! 

وعندما وصلت المركب إلى ساحل بولاقء لم يعرف رجال الجمارك 
المىجودون وقتها عند ساحل بولاق.. لم يعرقوا! كيف يقدرون الرسوم 
المطلوية على تزول المومياء.. قاعتيروها مثل الأسماك الملحة وطبقوا 
عليها رسيم الأسماك المملحة! ) 

ووضسعت الومياء ف المتحف الفرعوتی النذی کان قد تم إنشاژه ف 
ذلك الوقت ف بولاق.. ثم نقلت بحد ذلك إلى المتحف اللمصرى. 

وثذ کر نویلکور آن الخدیو توفيق آراد أن يتأكد من أن ألمومياء 
هى خاصة بالملك رمسيس بال رغم مما هو مكتوب على التسابیت.. 
وطلب أن تحل الأربطة والقماط الذي يلف المىمياء. 

وف اليوم الأول من يونيو عام ١۱۸۸ء‏ وف الساعة التاسحة 
مصباهصاء بدأ الاحتفال بهذه العملبة بحضسور الخديو توفيق وسبعة 


الغرعون انذی یطاردہ الییود ا 4 # 


عش وزیا ودد من الشخصي ات الرفيعة. . وام عالم الآتار 
الق رنسي «سأاسييريء» بقك اللفائف الكتانية والأكفان التى تحمى 
المومياء.. وكانت هذه الأكفان من الأقمشة السميكة.. وكان على 
القماش ألذى بغطى التصدر اسم «ا للك رمسی س آالٹانیء» ۔والذی بہت 
حقيفة صاصب أ لومياء.. وتحت الأكفان السميكة كانت هناك لقائف 
من الكتان الرقيق للغاية الذى يشبه المىسلين الهندى الشغاف الطرى 
التاعم مسي ! 

وقد قال «ماسییری» يعد ذلك: إذة ف اللحظة التى ظهرت فيها 
شخصبة أ للك رمسيس عارياً دلا أكفان ولا تغائفق.. اندهش الجميع 
وندافعوا کا اقطیم» فو ها رشم مأخوذون بما یرینل؛ لدرچة اتهم 
أوقعوا املك عل الأارض! . 
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وتذکر نوبلکور إن مومياء الماك رمسيس وضحت ف فترة من 
انشترات ف مقدرة سعد زغلول. 

وقالى آخرون أن هذا قد حدت خلال الحرب العالية. ‏ 

وشا غار جيم 

والصحيح شل ما سمعته من الأستاذ مصطفى أمين. الذى 
یقول: ن ستة ۹۹۲۰ قرر إسماعیل صدقی باشا رٿيس الو زراء آلا 
یکون ریس سعد زغلول .. لسعد زغلول وحده.. بل یکون لسعد 
زغلول وملوك الفراعنة. 

وأرسل خطابا بذك إلى صسقية زغلول پستاآذ نها ف آن يدقن الوك 
الفراعنة ف ضريح سعد زغلول.. فارسلت له جوابا تقول فيه إننى 
ارقض هذا.. فالضریح مخصص لسعد زغلول ول بعد وقأتی.. وان 
سعد زغأول لم يكن من ملوك الفرأعنة .. فأضطر صسدقى إلى أن 
يخضسع.. لكذنه عاد وتحداأها.. ونقل ملوك القراعذة.. وبينهم ا للك 
¥" و الفرعون الذی بطارده انیود س 


رمسیس إلى ردم سعد زغلول. وظلوا م موجودين هتاك ك إل أن ا 
إسماعيل صدقى.. وجرت آنتخابات.. فانتخبت وزارة شعيية وكان 
آول ق رار لها هى عودة الفراعنة إلى المتحف. ثم تقل جتمان سد 
زغلول ‏ الذي كان مسدفونا بالإمام الشافعى حتى ذلك اوقت - إلى 
ضریهه. 


» ٣ الخرعون الذي يطارده انيهود #٭‎ ١# 


يطارد اليهود املك رمسيسء أشهر فراعنة مصسء استذادا إلى كلام 
«التوراة» التى ذكرته بلا اسم وقالت إنه الفرعون الذى اضطهد 
اليهود وطارد بتى إسرأئيل ف مص وسخرهم ف بتاء عاصمة ملكه! 

والمثمر في موض وغ الخدعة اليهودية آلتى أخرجت الك رمسيس 
من مصر بحجة العلاج ف باریس إن الد کتور بوکای ألذى تعب الدور 


¥ 


چ الفرعون ائڌی بطاردد انیود ۵ غ ع 


العلا ا اللي الفرنسى الى يدد من أصول مودي 3 
ألمخرب: هق من بين الذين بعتقدون إن الك رمسيس هى القرعون 
الذي إخبطهد البهود واستخد مهم ق إعمال السخرة؛ وساعهم وع 
العذابۂ وأمر بقٹل کل طفل ولد فیھم حتی لا پتکائروا ویھددوا ملکه! 

۵ والسؤال : ماذا تقول روأية القرآن عن فرعون موسی؟ 

® وهل تنطبق القصة الديثية التى روأها القرآن عل الاك 
رمسیس؟ 

© وما وجه الاختلآف بين رواية التوراة.. ورواية القران؟ 
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۵۵8 رنبدا بالسؤال الأخير.. 

® ® ورعن وجه الإختلاف بين رواية التوراة.. ورواية القرأن عن 
قرعون موسی. 

ولا : رواية التوراة تكلم عن فرعونين ف مواجهة موسى.. 

أما رواية القرأن فتتكلم عن فرعون وأحد ققط 

فالتوراة تقول إن موسى وأجه فرع ونين.. الفرعون الأول وهي 
أإذيى ثسميبة فرعون الاضطهاك.. فرعون التسسير.. القرعسون الذي 
اضطهد اليهود واأستخدمهم ف أعمال السخرة وهس الملك رمسيس 
اذى ثريى موسي ف قصره.. والفرعون الثانى هو الذى تسميه 
فرعون الخروج ألذی ارد ہنی اسرائیل عند روجهم من مصص. 
وهی الذي غرق.. ولم تذكر الثوراة اسمه.. لكن التراث اليهودى يقول 
إنه الفرعون ألذى تولى بعد وغاة رمسيس. 

آما القرآن فهو يتكلم عن فرعون وأحد فقط.. من دادة ألقصة أل 
نهایتها.. دون أن يذكر أسمه.. ) 

ثانيا : روأية التوراة تقول إن فرع ون غرق ف اليحر الأحمر. ولم 
يعد له أشن 


ھک" # انفرعو ن آلذی بطارده الد هود اط 


أمسا رواية القران فتقول إن ف قرعون غرق وان جته قد انتشلت 
تنكون عظطة وعرة 5 ن ياتى سين سشفة. قال ت تحال «غاليوم تنجدك 
يدنك لتڪو ن ن شفك آیة».. 

۵ ۵ وناتی للسؤال الثانی.. 

مأذا قول القرآن عن قرعون موسی: ِ 

وهل تنطبق القصة الديتية الثى روأها القرآن على الك رمسيس؛ 

انيد بالجنء الأول من السؤال.. إلى رواية القرأن عن قفرعون 
a. yT‏ 
يروى القرآن الكريم القصة كاملة.. من البداية إلى النهاية.. وهي 
قصة بالغة التشويق. بالغة الإثارة.. قصة قرعون موسى. 

برويها العظة والعحبة.. 

لكن القرآن الكريم لم يذكر ا سم ا شخصیته.. فقد 
قال: فرعون! 

وتکكرر أسم قرعون ۷۶ مرة ف القرآن.. 

وف ۲۷ سور5.. 

وحدتا القشران عن سات هذا القرعقن. ع صفاته وخصائصه 
ی عرد .. 

لکن ام پحدده. ۵ ولم بقل من شی.. 

والروایات التي تقال عن آسياب اضطهاد فرعون ان لبئی اسراتیل 
كثيرة. ومنها أنهم كانوا يشكلون عصابات الشر والفتنةء وأنهم سلكئ ٠‏ 
سلوکكا جعل ا لمصريي يحترونهم ويضعوتهم موضبع الشك وأأسريبة 
والحذر.. وقيل أيضا آن . هذا القرعسون قد رأي ف ا لضام ذأت ليئة أن 
. تارا مقیاة من ہنی إسرائیل وأن هذه الذار تهدد ملكه وتكون سيباق . 
نهايته.. فدعا إليه الكهنة والسرافين كى يفسروا له رؤياء المزعجة. 
فقان وا إن غلاما یولد ق بنی إسرائیل یکوین هلاکه وزوال ملکه عل 

القرعون الذی يطارده البهود چ ۷" « 


دی هذا ذا الغلام.. , . وغلی الحقد ف قلب فرعون فآمر بقتل كل موود 
ذکر ف بنی إ[سرائیل.. ثم بت العيین يتنعقيوین نتساءهم ويراقبسون 
رجاهم حتی لا یقلت من القنل آی غلام جديد.. : 

® وف ظل الخوف والسرعب الذى فرضه هذا الفرعون علي پنی 
إسراثيل؛ ولد مسوىسى عليه السلام.. وأخقنه أمه عن الحيون ثلاثة 
آشھر حسب قسول بعض ا لفسرین, لکتھا سرعسان ما خشیت أن 
يقتضح آمرهاء فشزعت إلى الله مما تخشى عليه من بطش فرعسون 
فاوحى الل إليها ان ارضعيه فإذا خقت عليه فالقيه ي اليم .ولا 
تخاف ولا تحزنى إنا را دوه إليك وجاعلوه من المرسليني.. 

اليمج ف اللغة العربية هى البضر آى الذهر. وهی كذلك ف اللغة 
المصردة القديمة. 

وتضعه أمه ف التأبسوت وتاقيه ف التهر. ويلتقطه «إل شرعون».. 
ويقع موسى من قلب أمرأة فرعون موقع الحب والإشفاق.. فقد کان 
موسى لا يراه أحد إلا أحبه.. قال تعالى طإوألقيت عليك محبة متى 


ونتصنح على عینیج.. 
# وتقول امراة قرعون لفرعون هه قرة عبن فى ولك لا نقتلوه 
عسی أن دتفعتا آو ذتحذه ولداچ. 


جين ا 


8 ويذكر أ لمفسرون أن هذه الآية توضح حقيقة ف غأبة ألأهمية 
وهى أن فرعون وامرأته كانا عقيمين. وليست الزوجة فقسط بدليل 
قولها قرة عبن (لى) و(لك).. وأآن امرآة فرعون رجته ألا يقتلهء وأآن 
متبتأه ۆعسى آن ڍ بنقعنا آو نتحذه ولداي.. 

ویأتۍ آل فرعسون لموسی با مراضح فيعافهن جميحاء وهنا تتقدم 
أخته لتعرض على أل فشرعون أن تدعو لهم أمرآة عيراتية ترضده 
وتكقله ويقبل آل فرعون عرضها تجىء المراة وهی أم موسى دون 
آن یشعر احد بآنها آمه» ویقبل موسی على ثدی امه.. 

أ" ها الفرعون الذي يطارده لبود س 


ویذ کر المفسرون ان فرعون عندما رای مسوسی یقبل على شدی 
أمه سسالها: من آنت؟ لق د رقض الطفل کل تد ی إلا شدیك؟ ققالت: نى 
أمرأة طيبة الريح طييبة اللبنء ا أوتى بصبى إلا قباتى! فدفعه لها 
لترضعه ويعيش معها فترة حضائته. ويشرر القرأن إلى هذا فى قوله 
تعالى اوح رمتا علبه الخراضع من قبل فقالت هل ادلکم على آهل 
بیت دکقذونه لکم وهم لسه تاصحونء قرددضاه إل آمه کی دقر 
عينهسا ولا تحزن ولتعلم أن وعد اله حق: ولكن أكقر التساس 
لا يعلمون». 

@ وینشا م۔وسی ف قصر قرعون» آعظم ملوك الأرض ثل عصرهد 
كما بنشا ألأمراء.. ويتعلم س كما يقول المؤرخون -القراءة والكتابة 
والحساب ونسسخ الصحاثق على البردى» ويتعلم شيشا من القلك 
والجغرافيا والتاأ دیخ؛ ٠‏ ويقرا من قصص المصريي وآدابهم وحكمهم 
شیا کشرا.. 

8 لکتنا لا نعرف على وجه الیقین کیف کانت حیاة موسی بعد رده 
إلى أمه لترضيعه وحتى در شيايه.. ققد سكت القرأن عن ك 
السئوات الطوال ما بين مولده ى الحلقة التالية التى تمشل شبابه 
واکتمائهء فلا تعلم کیف تربی فق قصر قرعون؛ ولا کیق کانت لته 
بأمه بعد فترة الرضاعة, ولا کف کان مكانه ف القصر آی خارجه بعد 
أن شب وکبرء ولا کیف کانت عقیدته وهو اذى يصثع على عجن :لته 
وعد ف وسط عباں فرعون وکهنته. 

يسكت القران عن كل هذاء ويبدا الحلقة التالية مباشرة حين بلغ 
أشده وأاستوي فق د آتاه الك الحكمة والعلم وجزاد جزراء ا لمحستي 
قال تعالى #ولا بلع آشسده واستوی اتنشاء حكما وعلماء وكذلك 
نجزی ا لمحسنیچ. 

® وتتوالى الأسداث. 


چ القرعون اٹذی دطلاردہ الییود چ ےپ" ج 


® ویتورط مسوسی فی قتل ممصری عن غير عمد.. وکان هذا 
المصری يقتتل مع رجل من شيعة هوسی» آی من بتي إسرأئيل.. 
ويشير القرآن إلى هذان قوله تعال إودخل الدينة على حين غفئة 
من اهلها فوجد فیها رجلين يقتتلانء هذا من شيعته وهذامن 
عدوهد» فاستغاثه الدی من شبعته علی الذی سن عدوه فوکره 
موسى ققضنى علية» قال هذا من عمل الشيطان اسه عدو مضل 
میین. قال رب انی ظلمت نقسې فاغفر لی فخفضر له انه هو الخفور 
الرحيم, قال رب بما أنعمت على فلن أكون ظهير! تلمجرمين.. 

وھکذا ندم موسی علی آن اهر الإسرائیلی ضد ا لمصیری فکان 
من نتيجة ذلك أن قبل نقسا حرم الث قتلهاء ومن ثم فقد عسزمء بعد أن 
تاب وأنابء ألا يكون ظهيرا للمجرمين.. ولم يكن المجرموىن ألذين عزْم 
موسی علی آلا یظاهرهم ویثٹاصرهم؛ إلا هؤلاء من بنى إسرأئيل.. 

# ویخشی موسی من القبض عليه فيقرر السجيل.. ويخرج من 
مصر هأثما على وجهه ف صحراء سيتاء.. ملتمسا الأمن و السكينة 
والھدي.. خی صل إل دمدین» عتد کا أأعقية.. حي تد شتا 
آخآویی وألامان.. 
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© لل «مدين» تيد حلقة جديدة ف حباأة موسى.. وهذه ألأحلقة 
الجديدة تيد عندماً رآى موسى جمعاأ من ألرعأة يوردون أتعامهم 
لتشرب من بشر ماء ق مدين بينما هناك آمرآتان لا تستطيعان أن 
تسقی ا آغنامهماء فیتقدم هی لساعدتھما ویسقی هما ثم اوی إلى 
ألظل ليستريح. ) 

® ويسرف واد المرآتين وهو الشيخ الصالح يما قعل مسوسى. 
فی دعوه ویغرض عليه آن پزویجه إحدی أبنتیه.. مقابل أن يخدمه 
ویرعی ماشیته ثمانی سنین. فان زادها عشرا فهو تقضل منه. 


الا + ۷ که الغرعون الذي بحلاردد أتيهود # 


الفصسل انامس [ اس 

@ وهکذا یتزوج مویسی ویمگٹ ف مدین عشر سنان.. ثم یعود إلى 
محصر.. 

ا 

وف طريق العسودة من مدين إلى مصر.. تآتيه | لريسالةء ويحد الله 
زليه برسالته إلى فرعون اذهب إل فرعو ن إنه طشى. 

ویصدع موسی بما آمره ألله بهء ويذهب إلى فرعون ف قصره؛ مع 
أخيه هارون, ليدعوه بدعوة الحق والعدل وألعقيدة ويسمح بخروج 
تى إسرأشيل معه من مصي.. 

ویتعجب فرمون وهو یری موسی يواجهه بهذه الدعوی # إنی 
رسول رب العالیني ثم يطالبه بهذا الطلب أن أرسل معي دى 
إسرانیلي.. 

# وید خل موسی وقرعون ف جدل طویل.. ویلقی مویسی بحصاه 
فإذا هی تعبان مبین»ء ویذز ع يده فإذا هی بیضاء للناظرین.. وکانت 
هذه مفاجاة شضخمة لفرعون وملشه؛ فالعصا تنقلب تعباناء شم أن يذه 
الضسمرآء بخرجها من جيه قإذا شي بيضاء من غير سوع.. ) 

ویقول فغرعون لحن هواه وهی یثیر مخأوقهم من موسی ایغطی 
على وقع المعجزة أن هذا لسساصر عطيم. فمأذا تأمرون» فيقترحصون 
موأجهته يالسحرة. ) 

وهكذا بيدا الإعداد لبأراأة الأسحرة مع موسي. 

ويجتمع السهرة ف يوم الزينةء وهو من أعياد ا لمصريين. 

® ويذكر وعض الفسرين أن مدد السحرة الذين جام بوم فرعون 
يصل إلى ١١‏ الف ساحر!! 

ويتقدم السصرة وأتقي من النذصر ب[قالقوا حسالهم وعصيهم. 
وقالوا بحزة قفرعون إضالنحن الغالبون4 وسرعان ما صأرت 
الحبال والعصسى ثعابين أى خيل لن يراها أنها كذلك.. لكن المفاجاة 

# انفرعون الذی يطارده الیهود س ۷4 


یی 2 ر : سس [] القصسل اخامس 71 
المذهلة التى لم يكن يت وقعها السحرة قد وقعت عندما آلقی موسی 
بعصاء فإذأ هى حية تلقف وتآكل حبالهم وعصيهم. 

ويؤمن السحرة ويخرون ساأاجدين. 

ويفاجاً قرعىن بما لم يكن يتوقع من عجز السحرة وهزيمتهم 
مام موسسىی: یتوعد هم بالعدذآب. 

® ونتوالي الأحدات.. 

ویفغشل فرعون وملؤه ف تدبیر خطه لاغتیال موسی.. 

ویظل فرعون على عناده وکبریائه وتجرره فلا بژمن بدعود موسي 
ولا یطلق ہنی إسرائیل من آسره.. بل بزداد تجا وتكرا.. فيعلن للماة 
يا آيها احلا ما علمت لكم من إله غبرىيه.. 

وتنزل الثضربات وتتوالى الكوارث التى جاءت ف القرأن. 

@ تح ياتى انماث الكير.. حادٹ ری ج نی إسراکیل من مص 
أو طردهم منها.. 

ا فرعو ن للحاق بهم.. 

تقم اللمعجزة الكيري.. معجزة انقلاق البحر.. اقأوحیشا إلى 

مویسی ی آن اضرب بحصساك البحر. فانغلق فکان کل قرق کسائطود 
العظيمي.. 

ومر موسی وهو مهة.. 

ويغرق قرعون.. 

وتلفظ الأمواج جثته إلى الشاطىء أيكىن عبرة. فاليوم نتجيك 

ببدنك لتكون لمن خلفك آية 4 أى عظة وعارة.. 

ویشیر الفسرون إلى أن موت فرعسون غرقا هو عقاب شدید له 
لأنه ادعى الألوهية وقال آنا ريكم الأعاىي فا لغرق أعسر الوتات.. 

® ويشسدد الكثيرون من المغسرين على توضيح سيب الغسرق يما 
روه القران عن نهابة قفرعون.. وهو أن فرعون نادى ل قومه قاتلا 
۷ا س الغرعون الذي بطاردد الديود س 


اال اض se]‏ یی 
آنا ربكم الأعلی.. قاخدھ الله نکال الآخرة الال أن ف ذلك لعرة 
لمن یخشیي وها التعلیل ألڈی يوضع آن غرق فرعون کان سیب 
ادعاثه الألوهية بظهر جلیا ق قوله تعالى اإفانتقمتا منه قاغرقناه ق 
اليم بأنهم كذبو! بآياتنا وكانو! عنها غافليني.. 

ویذكر المفسرون آيضا أن موت فرعین غرقاً هو عقاپ له ہما کان 
يفتخر به وقول اليس ل ملك مصی وهذه الآنهار تجری من 

o e0 

۵۵ وناتی الجز الثاني من السؤال: 

@ هل تتطيق القصة القرآئية على الك رمسيس؟ ) 

إن كل الباحثين والمفسرين دا روته القصة القرآنية يستبعدون أن 
بكون الك رمسيس هو قرعون موسي.. استتادا ما آوردته القصة 
القرآنية التى هى الفيصل ف النهاية . 

ومن هؤلاء الباحثین الد کتور سعد ابت اذى أصدر كتابي عن 
فرعوین موسی.. وقال شه اهتدی ف دراسته بکل ما آورده القرأن عن 
مویسی وفرعون باعتباره كتاب اث الذى لا ياتيه اليساطل من بين يديه 
وللا" من خفقه. 

یذکر ال۔دکتور سعید ثابت أن خصائص وصقات قرعون موسی 
التي آوردها القرآن تجعانا نستبعسد تماما أن يكون هو اللك رمسيس 
ودنك لاأسياب الثالية: 

أولا : أن النص القرآنى يقول إن فرعون وزوجته قد تینیا موسی 
طإوقالت اسراآة قرعون قرة عيبن لى ولك لا تقتلوه عسی آن دنقعنا 
آو نتخذه وداج ومن هذا يتضح لذا أن فرعون وأمرأته كأنا 
«عقيمينه وليست الزىجة فقط بدليل قولها قرة عيبن «لى» «ولك».. 

ونحن تورف أن أللك رمسیس لم یکن عقیما.. کاتت له ثمانی 

چ انفرعو ن !لدی بطارده ايرود آط ٣‏ « 


وجات ولهن زوجته الجماة تفرتاری. وکانت له عشرات ا لمحظيات. 
وکان عند هھ اُڪثر من ۰ ١ ٩‏ من الاولاد واليتات! وأسماء ألأولاد والرنأات 
صسذكورة على دران المعابد. ويس من المعقول لن عنده کل هذا 
العدى من الأولاد والینات آن تقول له زوجته: 

نرید طفلا لینفعتا عندما نکیر! 

ثانيا: آن قرعون ادعى الألوهية المطلقة لنقسه فقد ورد ق القرآن 
طقال فرعون یا آیها اما ما علمت نکم من اله غیری».. 

وا واقح اتاريخى الماك رمسیس يقول نه کان هناك السديد من 
قادش. . وكل الور والرسسوم التي یظھر قیھ.ا الك رهسپیس قوق 
معايدة. . يظهر غيها جوا آلهةء ولذلك فان القصة القرانية لا تتطبق 
على الك رمسيس فق هذا الخصوص. 

انثا : ان النص القرآنی یقول وبکل وضوح ل ودمرتا ما کان 
يصنع فرعون وقومه وما کاشوا یعحرشون 4 .. آی لم ببق لهذا 
الفرعون من آشنار لأتها دمرت .. ولكننا نعرف أن املك رمسيس 

لا تزال آثاره قائمة تملا آلدنيا وق كل مكان حتى الآن . 

دن ليس هو فرعون موسی ! 

oso0 

ويذكر الباحشون آن إعجاز القرآن يتمثل ف حديثه عن يوسف 
وحديثه عن موبسى عليهما السلام . 

فعندما نکم عن يوسق شار إلى « مزيز مصر » . 

وعندما تكلم عن موسى ذكر كلمة « فرعون » فاستضدام كلمة 
« عرير مصر » بالنسية ليزوسف كان ف وقت لم تكن تعرف فيه كلمة 
« قرعون » وألثى عرفت بعد ذلك ى ألدوزة أأحدذمدة . 

وقد جاءت كلمة فرعون من الكلمة القرعونية « برعا » يمعتى 
٩‏ ۷ ک الشرعون الذی بطارده النهود ‏ 


القصر العظیم آى البيت الكبير یاز الباب العال. . وبل الدوا از الحديثة 
لم يكن هناك ذكر لكلمة فرعوين وإنما كثمة الك . 
o ve00‏ 
و إذا كان القرآن الكريم تم يقل إن فرعون ملوسى هو ألئك 
رمسيس . وأن القصة القرآنية » لا تتطبق على ا للك رمسيس . 
قإن الآثار المصرية لم تقدم هى الآخرى حتى الآن الدليل اليقيتى . 
على آن الك رمسيس هو ذلك القرعون . . 
فكل ما يقال هى من باب الاقتراضات والاحتمالات التى يعىزها 
الدليل . ) 
وحتى الآن لا يىجد هذ | الدليل فبالاتار لا تزال صامتة .. ولم تبح 
بای شیء عن قصة بنی إسراتیل فل مصر | ` 
ورغم کل الآراء التى استبعدت آن يکین الك رمسیس هی فرعون 
موسي استضادا إلى القصة القرآنية .. وإلى الآراء التى قالت إن الآثار 
المصرية لم تق دم حتی الآن آی دلیل كد أن ا للك رمسیس هو 
القرعون الذي اضطهد الیهود وطارد بني اإسراشل . 
رغم ذلك فإن اليهود بصروين على مطاردة ا للك رمس پش . _ 
وهم يريدین من وراء ذلك تحقيق دفي خبيفين .الأول : نشويه 
واحد من أعظم الرمون ق .تاريخ مصر الفرعونى .. وألقول بآن هذا 
القرعون الذى يحظى بتقدير العسالم كله » هى الذى اأضطهد اليهود ٠‏ 
وطارد شى إسرأئيل » وحارب دعوة الله.» وقطم آرچل ألؤمنین وایدیهم 
من خلاف > وصلبهم فوق جذ و ع الأشجار . 
والهدف الثانی وألا کثر خبثا هسو آن الیهود بسریدین أن بسر وجوا 
لإدعتاءاتهم وأكاذييهم بأنهم هم الذين بنوا لهذا القرعون عاصمة 
وليس ذلك فقط ء فهم يريدون الترىيج لتلك الكذبة ألكري باتهم »ء 
٠‏ # الغرعون الذى بطارده اليهود ا ا س 


ولس قراعنة مصر هم انين اقاميا السشارة المسرية 

وقد وصل آلتبجح بالإرهایی بيجي إل المد الذی جعله يشر إلى 
الآهرامات أثناء جلىسه مع الرئيس السادات ل مؤتمر مسحقى 
ویقول : نحن الذين بثيذا هذه الأهرامات ! 

8 وجاء نتثیاهو بعد بيجي یردد ل تبجح أيضا بان اليهود هم 
ألذين شندوا الحضارة اللمصرية . 

وإأذا كان وجود بتي إسرائيل ف مص هو وجسود الحبيسد الذين 
يعملون بالسخرة . فكيف يتسنى للعبيد أن يشيدوا حضارة ! 

السؤال لعلماء الدين : 

لاذا لم يذ كرالقرآن ام فرعون ؟ 

@ والسؤال الذي تطرحه عل علماعء ألدین ` 

س لاذ لم يذكر القرأن اسم فرعون ؟ 

® ما الحكمة من عمدح دك أسمه وتحديد شخصه ؟ 
لقد. طرحت هذا السؤال على خمسة من علمانا الكيار .. عنما 
الدين : : ۰ 

الدكتور الطيب النجار الرئيس الأسبق لجامعة الأزهر 

وائدكتور عبد الضبور شاهين الأستاذ بكلية دار العلوم . 

والدكتور عبد الصبور مرزوق ألأسخاذ بكلية دار العلىم والامين 
العام السابق لرابطة العالم الإسلامى . 

والدكتور عبد ا لتحم النمر وزير الأوقاف ألأسبق . 

والدكتور إسماعيل دفتار الأستاذ بكلية اصول الدين 

اوقال العتماء كلمتهم . a.‏ 

۵ ۵ قال الد كتیر الطيب النجار : إن عسدم ذكر أسمه يرجم إلى أن 
القرآن تزْل بلغة العرب » والعرب لا يعرفشون عن اسماء هؤلاء التاس 
شيا .. وإنما يعرقو ن اللقب المشهور وهو كلمة فرعون . 
۷ 8 انفرعو ن انذى يطارد اليهود ج« ٠‏ 


ومن تأحية أخرى .. قان كلمة فرعون یشار بها إلى الطغيان » ھی 
رمز الطغيان .. وكأن الله سيحانه وتعالى قد أخقی هذا الاسم لأنه 
لا فائیة من دگره . 

ولأن القرأآن الكريم ليس كتاب تاريخ وإتما هی کتاب هدايهة 
وإرشاك .. والهدف المرجو من قصص ألأتيياء هي العيرة وا لمعه 
الحستة . ٠‏ 

۵ه وقال الدكتور عبد الصبور شاهين : مادام لم يتعلق غرض 
بذکره ف القرآن » فلم يذكره .. كما لم يكر مثلا اسم العيد الصبالع .. 
لم یذکر اسم الرچل الى تزوج موسى اينته .. لانن لا يتلق غرض 
بذ گره . ٠‏ 

القرآن بستهدف العيرة والدرس من التاريخ ولا يستهدق ذكر 
الات اأص »۲ ولا متابحته م بأللعتة » وما إلى ذلك .. واسم قسرعوین جاع 
ف القرآن على اسلاس كونه رمزا للظم وألطغيان ء فكل فرعسين هى 
طاغية » حتى اللغة استخدمت ف رعنة بمعتي آطخى ودقع إل ألظدم . 
هذه هى الفكرة .. واذلك لا يتعلق الغرض أيدا باسم فرعون ٠.‏ وأسنتا 
محتاجين إلى أن تحرق اسم قرعون موسى ولا الفراعين كلهم .. وإنما 
نل که شال يسحى إليها التآريخ. 

۵ ۵ وقال الدکتور عبد الصبور مرزوق 

س من منطوق الآيات الكريمة التى تحدشت عن فرعون » لم يذكر 
أسمه على الاطلاق » وإثما عرضت للحدث .. حدث الخروج » ومتابعة 
فرعون وجنوده لموسی عليه السلام وبنی إسرائیل معه حتی اوشکوا_ 
أن بدركهم عند شاطىء البحر > قأمر الله موسى عفيه السسلام أن 
يشرب البحر قانقلق فأصيح طريقا آمامهم » مروا بارتیاده وهم فى 
أمان من ألله حن وعدهم بالا يخاقو! درك فرعون ولا الغرق ق البحر ء 
م لحق أى حاول فرعون وجنوده أن يلحقوا بهم ء فأغرقوا ف اليم ٠.‏ 

# القرعون الذی يطارده البهود اھ اله ™ 


وکشي لل تفرعو أن ینجی بیدنه على نح ما قررته الآي 2 الكريمة : 
4 فالنوم ننجيك بيدنك لتكون ن خئفك اية .4 . 
ولا شك ف أن أخفاء أسم الفرعون وأنجاءه بيدته يحقق حكمة 
الآية بان ييقى رمز دائما يذكر التاس عير الزمان بان نهاية الطغاة أن 
يهزموا أمام الحق » وهذا هو غاية القصة كلها حين ذكسرت فق القرآن 
بكل أيعادها التى يرز فيها أن موسى عليه السلام كانت عين ال 
ترعاه مت موده و حي آلقى به ل اليم؛ وحي احتضنتةه اأمراة 
قرعون وأتیح له آن ینشاآ ف قصر عدوه الاکبر وهی لا یدری, ثم حي 
أوشك موقفه أن يفتضسح بعدما قتل المصری منتصرا لأحد ينی جذسه» 
ثم هروبه إلى مدين؛ وما قيض له من رعاية الته وتوفيقه ف الزواج 
واليقاء بعيدا عن مصرء ومن أعين رجال قرعون, ثم تكليغه بالرسالة 
إلى فرمون وملثه.. كل هذا كان يتم بعتاية إلهية برن فيهاالحديث . 
اتصریح عن موسی وهارون وحتیى عن السامری بالاسم الصریح ف 
مختلفب سور آلقران.. بیتما ذ کر الق رعوین بصفنة ف کل أ لوأقف التي 
ورد قیها ذكره.. وهذا يعني أن الحق تبارك وتعالى أراد من إخفاء 
أسم ف-رعون الخروج أن يصرق أهتمأمثا عن تكسر الاسم إلى 
استخلاص السمة العامة وا لامح التى يتميز بهاالطغاة ق كل عصر. 
وإن اختلقت أسماؤهم من واحد إلى آخسر. لأن العبرة والآية التى آشار 
إليها القرآن ف قوله «لتكون لمن خلفك آية» ھی ف عدم ذکر الاسم 
حتی يثجه الائتاه إلى الموأقف قف والتصرقات ق مسلك فصولا الاخ اة 
السذين بتجددون بأسماء مختافة لکن افك ET‏ سن ف رعیی 
موسى ف العهد القديم؛ إلى أبسى جهل وآبى لهب ف مواجهة محمد وة 
إلى نيرون ف زوماء إلى هلر ق العصر ألحديثء وغررهم من مشساهر 
اللقاة إلذين ي“ تعثيذا ماهم » تئر وا تعدندا اأصرقات وأ لممارسات 
التى يقدمون عليها. . وآلتى هى مجافية للحق والعدل. .وھا ماعتى | 
القرآن بتوجيه الأنطار إليه. 


ھ ړا که القرعون آنذی پعلارده انبهود م 


T0: way, al mostafa.cam 


وقال:؛ آن فرعون ف مسلکه کان ي يستشعر ر ضربا من الاستهااء على 
الاس يرفعه إلى مصاف الآلهةء ويوجب على الآخرين» آن يققوا بين 
يديه عبیدا وعایدین. شم اغتراره بقوته إلى الحد الذی يتصور آنه قادر 
على أن تعد ق السماعء حتی یطلع لی إله میسیى. . ثم عدم تسليمه 
بمنطق احق حي شوجىء بهء على تحو ماقاله لسحج ره li‏ منوا 
بمىسى «اثه لكبيركم الذى علمكم السحرء كما قالت الآية را فضا أن 
E‏ بان شو سی فجي وآن إيمان السحرة به ليس إلا شيا متفقا 
عليه بینهم وبینه. 

وأهاف الدكتور عبدالصبور مسرزوق: الهم إذن ليس اسم 
الطاغيةء و إنما سماته وملامحه التي تجعلذا نوقن أن غاية القرآن من 
حدیٹ فرعین لیس أسمهء ولکن مسلکه وتصرفه.. 

وثمة إشارة أخري ذاأت دلالة ل عدم فكر القرآن سم فرعون 
الخروج مفادها أن كل المفسسدين ف الآرض لا يذيغى آن يكون هم 
مکان ف التاریخ الذي يجب أن يقسح صفحاته اأمصلحنين والعظماء 
كما أفسح صفحاته ألأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. 

وقال ألدكتور عبد انعم الذمل: 

س جرت القصص ف القرآن على آن یذكر فيها ما تۇ خذ منه العبرة 
لوین الد خول ل التقصداا ت.. وا کان دذڪر اماع دسر لين رفت 
قصتهم ف القرآن لا تدخل ف العبرة. فإن القرآن يمر عليها دون آن 
ذكرها.. ولكنه بقتصر فقط على ما تستمد مته العيرة.. لكن حب . 
الاستطلاع ف الناس جعلهم يجرون ورأء تحديد بعض الأسماء الى 
لم يذكرها القرأن. 

فمثلا ذكر الله صثع نىح لأسفينة.. ولم يذكر طولها وعرضهاء 
وللا الخشب اذى صنعت منهء لأن هذا ليس دأخلا ف تكوين العبرة 
أى استخلاصسها من القصة.. كن بعض الناس يجري وراء محصسرفقة 
سه 


الغرعو ن ادس بطاردة اديوت و 5ا ص 


الطول! رالعرش و ونوع اأخشي ب ومکاٹها بالحدت والتخمينء دين 
الوصول إلى علم حقيقى ق هذا.. ولو كان أذكر نوع الخشب أو طول 
السفيدة وعرضها دخل ق العبرة لذكره الل. 

كذلك مثل ذكر «كلي» أهل الكهف.. فقد اقثصر على ما يقيد العبرة.. 
لكن الناس أيضا أخذوا بغريزة حب الاستطلاعء فهم ببحشون عن 
نوعه وشکلسه.. وهذا شیء لا يدخل ف تكوین العبرة بای حال من 
الأحوال. 

وجريا على هذا النسقء نجد ألقرأن يذكر قصة فرعون مع موسى 
دوت آن بذكر أسمه عدم القائدة من ذکكر الاسم.. ولکنه ذکر آنه کان 
متجررا فاننقم ألله منه.. وهذا كاف الخرس العمرة ف النفوس؛ ولان كل 
جبار سیعاقبه اللہ وینتقم منه.. آمسا آن اسمه کذاء أو شکله کذاء وغر 
ذلك من التفاصيل التى تتعلق بالشكليات. فإن اش ف كلامه يتركهاء 
والرسول بل جريا على هذه السنة لم یکن پُعنى بالسؤال عنها 
وبیانها لئناس. 


66% © 
لاا يعتينا من الناحية الديئية.. لان أمر فرعون هو رمز لكل ما يتكرر 
ل حياة الاس من ثل هذه الواه ر الاجتماعية التى تقوم عل 
وى كانت قوة الوأحد القهار. 
تسيطر علي عقا الإرمان. ألذين لا برون مسن ألحباة إلا مظأه رها 
المادية.. ثم بين الله عز و جل النتيجة الحتمية لأمثال فرعونء ولأمثال 
ألذين اسبتكانوا له ولم يستجيبوا لأمر الله عزن وجل. 
ا بام ١#‏ القرعون الى بطارده البهود س 


فالقصة يكل عتاصرها باعتبارها وڈ جا لا يحدث عل ساحة 
الحداة, دقف دهاً ان ښحرگ اش خاص ابيط الها يمقدار ما يقند مصعرةه 
مصواقعهم ف سلم الحياة الاجتماميسة.. ولهذا السبب لم يُعول القرآن 
من قريب أو بعيد. مع تنويعه أسذكر القصة ف سور متعددة يتكرر . 
قدها ذکر قرعون» دون أن يقصح ولو مرة وأاحد5 عن آسمه.. أتظل 
القصة بمعناها ومغزإها عبرة ف كل الأجيال. 

ومع ذلك قإن أمكن تعبين شخص فرعون» فهذا آمر لا يتعارض 
مع أ أتجاء ديتى.. لكن» لا لزم العلم السديتى أن يق دم مثل تلك 
المعرفة انها يست هدفاً له. 


ب الفرعون امذى یطارده الیهود # إر ب 
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چا نخر عو ن الذي يطاردء البچود # اام س 


أسراثيل ورود أسم 


حقَقهاً ا 


مرنښتاح» ونقشت 
ا على آقواح « اليبق والبهصار» . 
وقد عرفت هذه اللوىحة بي الآثريين بلوحة 
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اسبرائیل بها . 
وبر شذه اللىحة لم یظھر آی کشف اٹری. یشیر من قریب أو من 
بعید إلى اسراثیل. أو قضة بنی اسراثیل ق مصر ! 

وش آلشیء الذي يشير آلدهشة والغراية وألعجب! 

© اذا صمتت الآثار المصرية, ولم تيع بما جرى من وقاشع مثيرة 
فق قصة بی اسرائیل ف مصر ؟ 

® اذا سکتت حتی الاآن؟ ولم تظهر آى آثر يشر إل قصة موسى 
وقرعون'ء رغم الاکتشافات التی لا آول لها ولا آخر ! 

@# ونحود إلى لوحة اسرائيل.. 

# وإلى أنشودة النصر التى ورد بها اسم اسرائيل لآول مرة ف 
الماد الخصرية القديمة.. والتى تتغنى بانتصارات مرنبتاح .. 

® وښیدا يالسژال: من هی مرنبتام ؟ 

8 مبرنبتاح هى الابن الثالث عشر فل قائمة أبناء الك رمسيس 
الثاني انی د تضم أكشسر من مائة وى وأكش من خمسن بنث! و قاتة 
الایئےاء منقوشة على أحد جدارن محيد الرمسي وم وبعض المعاپسد 
لاخر یی ! 

وام مہرنیتاح هی اللكة «أیسه نفر »أو یریس نقره وهی شانى 
رو جات اللك رمسيس بعد زىجته الأول الجميلة والأثرة إلى هلبه 
«نفرتآریه. _ 

وييدى أن الاخوة الاثني مشر الذين ولدوا قبل مسرنبتاء قد ماتوا ف 
عهد ابیهم. » فتولل مرتبساح العرش بعد وقأة آبیهء وقیل آنه کان ق 
الستين من عمره عتدما ابيع مککاً على مصس. 

ويذكر المؤرخون آن مرتبتاح بدا بأرسال شحذات من الحيوب إلى 
الحيشي متدما ايهم القحط وهددتهم المجاعة وذلك وفاء لمعاهدة 
السلاح الي آبرميها والده مهم . 

۴ کم 8 اتفرعون انی بطاردد الدهود س 


وجنام مردیت اح اف تساب 4 ة الدقاع > غ ن رض م صي ر وحدودها اول 

ثم الدفاغ عن أطراف الأمبراطورية بعد ذلك. كن الخطر اند ی کان 
یهدد مصر لل عهدہ لم یکن من اشرق أو من الجضیبہ بل کسان اتی 
من الفرب.. آى من أميدا.. ققد بدآت هجرات القبائل من شمال افريقيا 
ومن الصجراء الغربية.تتحه إلى جدود مصر الغفريية بنسائهم 
وأطقائهم للبحث عن الطعاح يسيب القحط الشديد الذي ألم ببلادهم: 
وقد أتواً يشبأدة «مسری» رئيس قدطة «الليبو» ‏ ييا س ومعه آولاد + 
وریجاته آلائتتا عشرة, وهو ما ندل على تة الاستيطان ف وأدي الثيل. 

ولهذأ ضط ر اللك مرتبتاح ق العام الخاأمس من حكمة إلى أن 
برسل حملة عسكرية للدهاع عن حدود مصر الغربية وذلك يعد إن أعد 
گهم جيشا قويا من ا لمشاة وا لركيبات الحربية . واستطاع فق معركة 
امت ست ساعات آن قصل الاقف وان اسر ۹ الاف. وکانت تھ 
ألهزيمة القاسية عقاباً لهم وردعا لاأمثالهم . 

وقد ذكرت التقوش المصرية التى ترجع إلى عهده تقاصيل هذا 
اقتال على آحد جدرأن معايد الكرنك . ) 

وق أعقاب RF‏ لتر کیت «انشو دة الانتصار: وقشت لی لو 
يبحمل العام الخامس من عهد مرنيتاح . 

ومنت أن ودة آلتصر: كل الاتتصارات الت حققها مرنبتاح 
على قبائل الليبيين وأيضا على شحوب اليح المتوسط . 

ول هذه الأنشودة ذکر اسم اسرائيل لأول مسرة ق تنص من 
النصوص الصريةء وف عبارة تقول «وأسرائيل قد خرجت وانقطعت 
بذ رتهاه! 

o69 
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مادا تقون #انشو دة ادس »؟‎ 8 6 


ا انفرعو ن الذی بطارده الدهود 8 ق شر فط 


تقول أفشودة ا ادس : 
الشمس قشعت غیما کان على مصر 


ومكنت الحبيية آن ترى شعاع الشمس. 
فازڙالحت جيبلا من تحاس ۾ عن کافل التاس فمتحت الأنقاس للشحب 
الحبيس . 
إنه الىحيد الذى ثبت افشدة المثات من الالوف إذ تدخل الأنفاس إلى 
أذوغهم . 
الفرح العظيم حل يمصر . 
والحبور أنطلق ق مدأشن ألأرض الحبيية. 
إن يتهدثین عن الذصر الذی آحرژه «سرنبتاح» الراضی بالعدل ف 
تحنو.. أحبب بالحاكم المنتصس. ` 
وما أعظم الاك ف الأرباب. 
وها اعدد سيدا هكم . 
وما.احلى الجلوس والناس يتسامرون . 
إذ یمشی الرء وسیع الخطی فلا خوف آیدا ف قلوب الذاس . 
تم تمضسي القصيدة إلى القول : 
ألأمرآء جاتون بقولون سلام. 
صا من أحد برقع رأسه من بين ألأقوأاس التنعة . 
الشضباأء على تحني . 
وخىتا أمذة . 
ونهبت ڪنعان بکل سوء . 
وأخذت عسقاان,.. وقدطضست ادر : 
وجعلت پانوعام کأن لح تكن . 
وه اسرأئيل » خربت وإأنعدمت بذرتها. 
وصاأرت سورية أرملة للأرض أالحبيية . 
٭ ام # الفرعون آنذی یطاردہ آلیھوب س 


٠‏ الفصبل السادس لا سسس 
البلاد كلها مجتمعة ق سلام . 
وکل ما كان ف تورة جعل ف الأغادل . 
بيد ماك الصعيد والدلتاً.۔ بان رع.. حبيب أمون. . 
« مرنبتاح » الرأاضى بالحق : 
تلك هى أنشودة التصر التى آوردت اسم اسراثيل لأرل مرة ق 
التصوص الصرية القديمة . 


o © © 

& وداتی اشوا اقات - 

® ماذا يعنى ورود اسم « أسرائيل » ف هذه الأنشودة؟ ما الذى 
يقهم من السياق اذى وردت فيه ؟ 

تقد انشغل علماء اللغة والآثار بترجمة تلك الجملة التى جاء فيها 
ذكر اسراثيل بأوجه مختلفة ومعاثى متعددة . 

الجملة تقولة : ا 

« واس ر اتیل خرجت وانحد مت مذرنها» . 

® وقد ترجمھا العالم بريستد بمعتى : واسرائیل ‏ قد أققروا.. 
اوبدرتهمح قف اد قطعت . 

# وترجمها العالم حرفث بمعتى: وقوم اسرائدل قد صاروا قغرا.. 
ومحاصسلهم قد ذهیت. 

® وتر جمها العالم بتر ی بمعنی: وقیم أسرائیل قد اتلغوا.. ویس 


ديهم عة «بذرة». 
® وترجمها العسالم تاقيل بمعتى : وأسرائيل قد محى.. وبذرته 
:+ وجو لها . 


ويذك سليم حسن عالم الآشار المصرية أن كلمة «بذرة» ف ترجمة 
کل من العالی بریستد ونافیل تدل على «الخلف» وھذا بطابق ما 
نجده ف اللفسات الأخرى بمعثى أن« البذرة »و «النسل» هما شىء 
م« الفرعون اذى يطارد ليود« ۸¥ # 


واحد ین لا دزا تسمع حتی یوما هذا إذا انقطع نسل واحد من 
الناس قأنه يقال «لقد اتقطحت يبذردة» . 

والترجمة بهذا المعنى كما يقول سلیم حسن _ تختلق عن ترجمة 
العام یتر ی التی تقول یمعنی والخلةء آي «اليكرة».. 

ویقول سيم حجسن: لقد درج ا لصريون ف كتاباتهم الهبر وغليقية 
على الحاق صسورة أو عملامة باللفظ تدل على المعتى المقصسود 
وتو هه وتسمی هذه الصورة أو العلامة «با لمخصص... وكاتوا 
عندماً يذكرون الشعوب ومواضعها بلحقون بأسماثها رسما يدل على 
الأرض وطبيعتها سواء كانت سهذة أو جيأية وعرة.. وكانت الأرضشن 
الجبلية والوعرة هى رمز لأشعوب الأجنبية.: 

ومن اللاحظ ف «أنش ود5 التصه انه قد ورد ذكر «تحنی ویخيدا 
وکنعان وعسقلان وجذر وپائوعسام.. شم اسم خارو آی سیریا» 
وألحق بكل منها رسم يرم لأأرض الوعرة الأجنبية . 

أما اسم اسراثيلل فقد كان الاسم الوحيد الذي استثتى من رسم 
آلأرض وهی سا یعذی انه لح یکن لها يومنذ آرض لا فل فاس طي ولا ف 
غير فلسطن . 

كان الرسم الذي ألحق ساسم اسرائيل هو صورة «رجل وإمراة» 
دلا لة على أنهم جمع من الاس ليس غير . 

® ويذكر الدكتور أحمد عبدالحميد يوسف أن الذي لا شك فيه أن 
الشاعر السذی تغتی بانتصار ملیکه مرنبتاح وصاخ هذا النشيد كان 
علی یق من آن بتی اسرائیل لم يكن لهم ي ومئد مكان ف الأرش ومن 
ثم ف التاريخ ٠‏ ولاسبيل إلى التشكيك ل هذه القصيدة بماقد يقال من 
احتمال خطا الكاتب ا لمصری القديم وسهوه فقد كان موفةا وواعدا 
وقد وردت أسماء الشعوب والب لاد الأجنبية ف ذلك النص تسع عشرة 
مرة لم بقل رسم الأرض الأجنبية في وأحدة متها سواء مما سيق اسم 
اسرآئیل آو حق به . 


#٭ کرای س اتفرعون لدی بطارده البهود س 


O‏ تلخص من ذلك إلى أن أنشودة التصر الدونة على تلك االو ة 
٠‏ المعروفة بلىحة اسرائيل يدل على طاتفة من بثی اسرائیل کنانت ف 
بعض بقاع فلسطين أو تخومها حن خرج مرنبتاح لقمع الثورة هتاك 
وان هؤلاء کانو! قد خرجوا من مصر قيل عهده عن طريق الهجرة أو 
اتتسلل.. ومن هتا قإن مرنبتاح لم يكن أذن هى فرعون الخرىج . 

وقد عاش مرتبتاح بحد قمع تلك الثورة أعوأماً خمسة 


eo0 
EE و یری الد كتیر عبدالعزیز الع أن لو حة اسرأئيل التي شمن‎ 
أذ ودة النصر قد اأعثەرت اسراآتيل من «نرزلاء قلطنن فط و یک‎ 


مرنيتاح تتبعه لهم من مصر.. وذلك ما بعنى أنهم دجلوا قلسطت غيل . 
عهده. واذهم خرجوا من مصر بالتالی قیل عهده . 

آي أن مرنبتاح ليس هو قرعىن الخرىج . 

کی 

۵ ® وبالإضاغة إلى تلك الآراء التی تستبعد أن يكون مرنيتاح هو 
فرعون الخروج استنادا إلى ما أوردته انش ودة النصي. هناك أددة 
أخرى آأوردها العلماء تؤكد هذا الاستيعاد.. وهى : 

® @ أن اتش ودة النصر تحدد السام الخأمس من حمكم مرفيتصاح 
بانه العام ألذى حدث فيه الخروج.. وألذى تتخنى فيه الأنشسودة 
ہانتصارات مرنبتاح على آقوام «الليبو والبحارء.. وإذا كان مرتيتاح 
قد حکم عشر ستوات.. فمعنی ذلك انه قد عساش خمس ستوات ف 
الأحکم بحد خرویج ينی اسرائيل . 

وهذا يتناقض مع قول «التوراة بآن فرعون قد غرق ف اليصر 
الآحمر '! 

بل ويتناقر مع قول القران العظيم بأن فرعون غرق وأن جشته قد 
انتشات لتكون اية ن خلفه.. قال تعالى: «قاليوم تنجيك ببدنك تنتكون 
لمن خلفك آية &#- 


الغرعون الذى بطاردد النيود ۵ 4ي ع 


@ وشسیء آخر هي ان «نجچشة» مرتبتاع قرعون الخروج حسب 
تقسبرأت اليهود موجودة.. وقد عثر عليها ف طيية الغرببةء آى بالدر 
الخربى الأقصر!! وهم يقول ون أنه غرق ف البحر الأحمر ولم تظهر 


ننه !! 


© ©0 

® ورغم كل نلك الأدلة التى تستيعد أن يكىن مرنبتاح هو قرعون 
الخریج.. فان الد کتور بوکای الذی لعب الدور الأول ف إخراج الاك 
رمسيس من مضر بحجچة العلاج ل باريس وأقنع الرئيس السسادات 
بضرورة أتقاذ جىسد هذا الفسرعون وعلاجه دون أن يفصح عن 
اعتقاده بما آوردته التوراة عن أن اللنك رمسيس هسو فسرعون 
الاضطهاد والس خر.. آي الفرعون السڈی اأضطهد بتي اسرائيل 
وسخرهم ق بناء وتشييد عاصمة ملکه,. وأن آبنه مرتبتاح هی قرعون 
الحروج الذی طارد بئی اسرائیل عند حرویجهم من مص وأنتهت هذه 
ألحطاردة بغرقه. 

فزن هذا الدکتور بوکای قد لجا إلى «التلفیق» لیؤکد أن مرنبتاح هو 
فرعون الخروج.. فبعد قيامه بفحص «جشة» مرنبتاح ف المتحف 
المصرى.. أخذ يطلق التصريحات بأآن الفحوص الطبية التى أجراها 
على جنة مرنبتاح آثبتت أن مرنيتاح قد مات غمريقا !! 

وان الجثة تحمل آثار «كدمات وخريأت» ف أنحاء مخثلفة من 
الجسم آی آنه كان ف معركة مع پتى أسراتيل وأصسیب ف شدهد 
ألعحركة ومات غريقا !! 

8© ® والغريب آن بعض ألجلات المصرية قد أتخدعت بكسلامة:. 
ونشرت هذا التلقيق.. ووضعت صورته على الغلاف !! 

وذلك قيل أن تتكشق الخدعة !؛ 
#٭ ® ونعید إلى السؤال الکیر : 


» الفرعون الذى يطارده اليهود‎ # ٠ 


© انا متت الا اللصرية وام قبع با جری من رقا 
مثبرة ل قصة ہنی اسراتیل ل محم ؟ 
اه أمر يثبر الدهشة والقساؤل: يف لم نعشر حتى الآن. رغه 
آلا کثق اقات العنءدة؛ e‏ اچ سى ۴ شر إن ما جریم ؟ 
الخروج الكبير شى آسرائيل من محر . 
ومباراأة السجرة تلك التى جرت وقائعها ف موآجهة غرعون ؟ 
ومعجزة انغلاق البحر؟ 
وغرق قرعو ن 
® وقد حاول لما الآثاى الاجاية على تاك التساؤلات. 
الد كتور جمال مختار خبير الآثار المصرية والرئيس الأسبق لهيثة 
الآثار يقول: أن سكوت الآثار المصرية عن قصة بنى اسرأئيل ف محم 
وعدم تسجيئها هى آمر لا يدعى إلى الدهشةء فإذا كانت هى لم تهدم 
بحادث الخروج الكبير لبنى اسراتيل من مصر ولم تسجاسه ذلك لان 
هذا الحدث وقتها لم يكن شيا يثير الاهتمام» فهو ليس أكثر من فرار 
مجموعة من ألعبيد من سادتهم ! قهو حادث بسيط جدا قى نظرهم.. 
وقال الدکكتور مختار: ننا كمسلمين نع موسي عليه السلام ف 
مكاخة عالية كتبى.. لكن ف ذاك الوقست لم يكن يعنى شيا بالنسية 
للقرعون . 
أما ادت غرق القرعون فهو من الأحداث السيكة التى ك یکن 
مورخ القرعون يشير إليها.. والدليل على ذلك آن آحدا لم يقل لنا كيف 
مات الفرعون.. آى فضرعون.. وأنماً بق ول لك س حسب. تعبير 
التصق يالسماوات التى نقول عنها ألآن انتقل إلى الرفيق الأعلى ! 
[ننا لا تصرف شبثا عن أمراض القرعون» أى فرعسون» ولا تحرف 
کیف کانت نهایته. 
وأضاف الدكتور مختار قوله: ومع ذلك قإن الأمل ف العثور على 
ا القرعون الذي بطاردد انبرد فد 44 « 


الآشار تذك ر ما جری ف قصسة بش اسراثیل ق مصر ٠‏ لحد ویره 
او عاخرس: رال قاثماً . 


: ا ا 

وإذا كان صمت الآثار المصرية وسكوتها وعدم الأقفصاأح حتى 
الآن عن شىء يشر إلى قصسة بنی اسرائیل ف مصر يمثل لغزا فس 
ليس اللغر یجید الذى يحبر العلماء وألیاحٹین إل جانب تحديد من 
يكون ذلك الفرعون؟ قالالخأاز عديدة.. ومنها أغز ألبحر الذي وشعت 
فيه تلك المعجزة الكيرى.. معجزة الانفلاق عشدما ضريه مسوسى 
بحصاد كما تقول رواية القرآن . 

® أ بحر هذا الذي وقحت فيه تلك اللحجرة :+ 

لقد اختلفت آراء العلماء والياحثين وقام جمدل طويل بينهم حول 
تحذيد هذا ليحر ألذى أنقلق . 

قألوا انه اليحر الأحمر . 

وفالوا أتها يحبرة ألنرلة . 

وقالوا أنها بحيرة آلبردويل. 

وقالو! خليج السويس . 

وهالو آنه «الذیل» ۔ أحد قرو ع اليل ف آلدلتا الشرقية 

® « ولكن فريقا من الباحثين يتوقف ط ويلا عند بحرة المنزلة » 
ويقول أتها أ لمقصودة بكلمة ء ایر »۽ 

( وأنها تقع قبالة «قنتير» وهی مدينة - بی رعمسیس اتی بدأت 
منذها مسيرة الخروج ) . 

وهذا الافتراض يقوم على أساس المعتى الذى يفهم من كلمة «يحر 
سوف» أو «یم سوف», 

فكلمة «أليمه ف أللخة اأعحربية تعتى «أليحر أو النهره . 

وکلمة «سسوف» تعنی «الیوص» وهو تبات یکثر وجودہ ف الاد 

الضحاة عند مصبات الترع ا لمصارف كما يوىجد ف بحبرة المتزلة . 
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وقيل إذسه کان یطاق قديما على بحيرة امنزاة اسم ب يم سوف» او 
#يكدر سوق 

و «دحر سوق» وردت الإشارة إليه ف روأية التوراة . 

أما كلمة «اليم» فقد وردت ف القرأن الكريم ثمانى مرات.. حيث 
ذکرت بمفهوم «النیل» ثلاث مرات.. وأطنقت على «البحر» الذى مرق 
فيه قرعسون أربم مرات..أما المرة الشامتة فكسانت يشان عجل 
الساصرى,. 

لکن کل تلك الاقخراضات تبقی مجرد اجتهادات حیث لا پوجد تص 
صر وواضم بحدد أ بحر هذا الذى شهد معحرزة الانفلاق الكريى! 

® وتجدر الإشارة إلى أن التوراة قد ا ختلفت ق تفشسررها للمعجزة 
الكبرى عن القرآن الكريم . 

فالتوراة ترجعها إل «ریح شرقیة» هبت فازالت الاء وظلهرت 
اليايسة. وحینئد عبر پتوا اسرائيل . 

أما ف القرآن الكريم فا لمعجزة واضحة لا ريب فيها وذلك حين 
أىحى الله إلى ثبية موسى عليه السلام «آن أضرب بعصساك البحسر 
فانغلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرينء وأنجيدا 
موسى ومن معه أجمعينء ثم اغرقنا الآخرين» إن ف ذلك لاية وما کان 
کرشم مومدين » 

@ وذ کر المفسرون أن انفلاق البحر موسي عليه السلام لا علاقة 
له ہینی إسرائیل فتلك معجڑة نبی؛ كما آن غرق فرعون لم یکن تكريماً 
للاسرائيليين. فتلك عاقبة من أص على كقر ولم يؤمن بال الوا صد 
الأحدء بل وتجاوزه لكل حدوده البشرية بادعائه الألوهية . 
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خلال هذه الدقائة ثق الثلاث تستقبلهم اماكة ال رقيقة قة وهی ف آبھی 
زيتتهاء ويشاهدونها وهى تواصل رحلتها إلى العالم الآخر ؛ 

إذها ريارة لا تنسى.. زيارة أجمل ملكات التاريخ الفرع-وتي.. 
نفرتارى.. زوجة فرعون مصر الشهير للك رمسيس الذي يطارده 
اليهود بعد أكشر من ثلانة الاقف عام على وقاته.ء ف محاولة للنيل مته 
ومن تاریخه وسیرته»ء بزعم انه الفرعون آلذی اضطهد بنی اسرائیل ف 
مص وطاردهم عند خروجهم منها!. 

8 كان الكشف عن مقبرة ا للكة نفرتاری عام ٠۹۰ ٤‏ . 

وكان ا لمكتشف هو آلخواجة الإیطالی «اسکیا باريلنى» ألذى جاء 
على راس بعثة من مثحف توىرينو» ألتنقيب عن الآثار ف وأدى اللوك 
بالاقصمر حيث القابر اللكية الفرعونية المتحوتة ف بطن الجيل . 

كان الكشف حدثا ثقافيا أثار انتباه العالم نظرا لأهمية الهبرة 
التأريخية وقيمتها الجمالية النأدرة » فهى من أعظم المقابر ا للكية !تى 
اأكتشفت حتى الآن. وهي الأجمل بزخارفشها ونقوشها وآلواأنها 
وجسورها التى صاغها الفنان المصرى القديم ؛ بكل الروعة والاقتدار 
والتی دحد امل رسىم العصر الغرعونى . 

® o0 

ف اللقبرة تظهر اللكة الجميلة وهي ترتدئ™ رداء شفافا فخغاضا 
من آللون الأبيض؛ يكشف عن ساعديها. وقد ربطت الرداء بشريط 
معقود یتدی طرغه اسغل صدرها . 

وتضع اللكة على رأسها تاجا من الذهب على هيئة طائر يسمى 
«طاثر الرخمة» وقد تزينت باالعديد من الحلى.. مثل الاقراط وإلاساور 
والعقود؛ ووضعت مساحيق المزيئة على وجهها.. 

ا ا 

والسد-شول إلى المقبرة یبدا بسلم حجرىی يتكون من ثمأنى عشرة 
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القصسل اساب 771 = 
لرجة. 

وعلى ج وائط القرة نقشت فصول من كت اب الوتى الخأص 
بالدخول إلى العالم الآخر . 

وتظهس الاكة لى عديد مسن الصسور.. وكل صسورة تعبر عن شىء 
وترمن إلى معتي. 

هباك صوزة الملكة وهى تلعب «الضامة» وهی آشبه يلعبه 
الشطرتج. 

وحسورة وهي تركع على ركبتيها ثل وضسم التعيدة . 

وجسورة وهي دأخل خيمة التحخيط. 

وویرد وهي تقف رأقعة بذيها تتعيد 

وصورة وهي تمسك بالصولجان. 

هذه الصسور وها کشر جداء تراها مرس وم.ة على الحوائط 
وألجدران ) ) 
املا سقف القبرة فقد رسم عليه ما يمثل السماء بلونها الآزرق 
وتنحومها الللامهة . 


o e6 

® وندخل إلى قاعة الدشن . 

والتزول إلى قاعة الدقن يبدا بسأم حجرى من صالة القيرة إلى 
قاعة الدفن وينكىن من ثمانى عشرة درجة . وهذا السلم ينقلضا إلى 
العألم السفلى : 

ق مد کل اجه ادقن ة تجلس «الإلهة ماعت» عل الأرشى تقرف 
ادها ۾ وشي ترمد ر للد څول ا HAT‏ احق .. الدأر الآخرة 14 

وقاعة الدقن مستطياة الشكل.. مساحتها ( ٤ ٥× م١٠١, ١‏ ر۸م) 
وسقفها مجمول على آريعة أعمدة.. ومتحق بها تلات حجرأت صقرة 
لحفط الآثاث الجتائثزی.. 

وعلى سلم قاعة الدفن ترى الاكة الجميلة زوجة القرعون الشهير 

# القرعون الذى يطارده الييود 8 ۷ا4 ا 


وعلى الآأعمدة الأربعة الحاماة لسقف القاعة ثري صور الآلهة 
الحارسة ف العام الآخر . 

وعلى حوأئط القامة نري اللكة الجميلة وهی ف أآبهى صورها 
وزينتها. ) 

ونرى «المردة» «والاآلهة» وهم يحرسونها.. 

وف وسط القاعة كان هتاك» التابوت» الذى يضم «جسمان» أللكة 
الجميلة بعد تحثيطها.. ولكنه اختقى ا 

سرقه اللصوص.. الذين تسلو إلى المقبرة ف الزمان القديم.. زمان 
الفراعنة.. وسرقوا کنوزها.. ولم يركوا وراءهم سوى غطاء التابوت 
الذى يحمل اسمها اسم «نفرتاری» . 

وجزء من «چٹمانها» وهو «سيقان » أللكة ! 

ویعض مقتنیاتها.. مثل : 

قلا دة أ للكة . 

وشبشب اللكة . 

وقدور ألذبيذ. 

وقطم من الأقمشة . 

ويعض التمأئثيل الصخيرة . 
کان هذا هو كل ما تركه اللصوص أالذين سرقوا القبرة ق الزمان 
القديم . 

ويحدها «طمرت» المقرة 

واختفت تحت ألرديم . 

o09 )‏ 
ومضت السنون 
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لا لحد يعرف كم مضمى من السنين على اختفاء المقبرة تحت الردي 

ای ان جاء لكوأ جه الإطافی «اسکیایاریگلی» وآخد بحقر وینقب ق 
ودأيي اغُلوك. 

وحالفه ألحظ ق العحتور على مقبرة اللكة الجميلة نفرتاریى. 

کان الاکتشاق آغثیر ف عام £ 

ولم يضيع الخوأجسة «اسكياباريللى» وقته ف تأمل نقوش المقبرة 
ومذاظرها . وصور الككة الجميلة على أأحوائط وألجدران. 

وأخذ كل ما وجده فل القرة.' 

اخ غحلاء تابوت أ لفكة أ لنقوش فوقه أسمها: «تغرشار ی » . 

وآخذ الياقى من جكمانها وهو «سبقان» اللكة !! 

خد قلادتها.. ويشبشيها.. وقدور النبيذ.. وقطع الأقمشة. 

والتماشل الصغبرة ألشى كانت توضم عادة معا لتون .. 

وشحن هذا کله ف باخرة.. وعدر به إلى إبطانيا. 

إلى مدينة صغیرة ف شمال إیطالیا. اسمها «تورینو.. 

ووضعة ق متحف هده ألدينة. «متحق تیریتی» !. 

wow»‏ ا 

® وقد رایت هذا کله فن متحف تورینو. . 

رأيته مع ود العلماء المصريين الذى رافقته إلى تورينى المشاركة 
ن المؤتمن الدولى عتما ا سردات الذى اتعقف هذاك. . وكانست الدعوة 
من وزير الثقاغة فاروق حسنى . : 

ف متحف تورينى وققت مع وغد العلماء المصريين» ووسط طوابير 
السياح» اتامل بقايا ا للكة الجميلة نفرتارى . 

لم يكن أحد من وف العلماء اللمصريين قد رآى متحق ورين من 
قبل.. كانت تلك هى الرة الأول ألتى بزو رونه فیها. قبل ذلك کانو 


العالم أتشى ء للآثا ا لمصرية! وانه يسبق إنشاء المتحف المصرى ف 
ألقاهرة ہب ۸١‏ سنة ! فقد اأنشیء متحف توريشو ستة ۱۸۲٤‏ .. رشق 
يضم مجموعات شا ش4 من ألأآثار المصرية. . هناك اعدد من اأقطم 
القريدة والئتادرة ألتى لا مثيل لها ف آی متحف آخر. . حت التف 
المصری ؛ 

ومن بين هذه القطم الغريدة بقاي ا اللكة الجميلة نفرتارى. 9ة 
ألفرعون ألش هرر اذى بطارده اليهود ؛ 

وقد توقفتا ولاڈ عذی «يقأداء» أللكة الجمطة. 

وليست هذه «البةاأيا» فقط. قهناك إلى جانبها «نمسودج» مجسد 
للمقمرة الأصلية.. نکل تقاسىينهاً الصىسیر.. واقىنقۈىش.. والسرسوح . 
وهى تعطى فكرة كاملة لكل زإئر عن القبرة دون حاجة إلى شرح . 

® ولكن «سيقان» اللكه الجمبلة نفرتاری كاثت هى موضوع 
إلحدل . 

هناك من قال انها سيقانها فعلا. . وهتاك من تحفظ . 

كن الجميع أشاروا إلى «قطاء ألتابوت» وقالوا أنه تابوتها فعلا. 
فلا آحد يیجادل ف ذئك.. فاسم نفرتاری متقوش علیه.. . 

آما موضو ع «السيقاأن» فهذاك احتمال كير آن يکون ها الجر 
الباقى من الجثة والذى عثر عليه ف المقيرة هى فعلا للملكة نفرتارى . 

وقالوا: تحن نعرق إن اللصوص ف الزمان القديم كانوا بعيتین 
با لمقأبر » خاصة مقاير آللوك وأا للكاتء ومن ضمن هذا آلعيث تحطيم 
«ا لمو مدأ وات »× ی «الجثف الحنطة» لتعثیر عل النقاشن والكتىر ايى 
كاتنت الومباوآت محملة بهاً.. وألاحتمال كبر أن تكون مومباء اللذكة 
نقفرساری قد تعمرضیت لهذا الحبٿث ولم يبق مٹها سوی هذاالجرع. 
سوی الساقن ! 

وقالوا: والدين بقولون أن القيرة ريما تون قد استخہ دمت ف 
عور متاجرة دقن اش خاس آخرين.. ولق کان هذا قد حدث قعلا.. 
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® وتعود إلى وأدي الوك بالاقصی . 

و إلى مقبرة الجميئة نقرتارى . 

و إلى سياق الحديث 

ئم نكن ألمقيرة بعد اكدش.اأفها وأستيلاء الخواجة «أسکكياباري 
علي محتی‌ياتها خاوية. 

فقد بقيت غنية بآهميتها التاريخية وقيمتها الفنية والجمالية. ويماأ 
تمه من ابداعات القتان ا لسري القديم.. فليس هتاك مقرة ف محر 
كلها على درجة من التفوق الفنى واألسجر تقارن بمقبرة اللكة 
تقرتساري. قال روم الرائعة تحكس عبقرية ومهارة الفتانين 
والرسامين الع املين ف عصر نهضة «الرعامسة» الفنية.. فإلى حاتي 
تفوق التتقيذ ألفنى وألبراعة الحرقية, جأهد الفنسانين أيضا ليلع 
الكمال ق الزخرفةء وقام الفنانین بتجریب اأساليب رسم جديدة ف 
تشكيل الأصور واستضدام ألظلال وإبراز الأضواء.. ووج د الفتاتون 
ف ذلك العحصر القوام الرشيقء والبروفيل السرقيقء والوقفة الأنيقة 
للملكة الجميلة نفرتارى موضوعا مثاليا لاظهار فنىدهم 

لكن القبرة عند اكتشافها كانت ف حالة متدهورة.. وكان الخوف 
على نقوشها ورسومها هو محور القلق.. وجاولت البعتة الايطاليه 
التي اكتهحفت ألقرة القيسام بيحض الترميمات العاجلة لعلا الثلف 
الذى أصاب مساحات من ألنقوش الجدارية. لكثها لم تكن مفيدة . 

ومن يومها.. أی مذ اكتشافها بقيت مغلفةء لا پد خلها سوی 

الشخمسيات الكببرة التى تكون ف زيارة مصرء قتفتع لها خصيصا. 
eo‏ 


س الفرعون الذي يطارده اننهود له ١Ç‏ فط 


ومنڏ 3 اكت اغها ا أيضا» وعلى مسد ۸٠١‏ سذة لم قالسى قف المحاولات 


لانقات ھا و شد المحأولات قا ممست بها هیتات ومنظمات SAET‏ 
علمية محلية وعاخية : 


وكائت متظمة «اليونسكو» سباشة ق ارسال بعثاتها العلمية 
والفتية لدراسة حالة المقبرةق أعوام ۸٨1۹و‏ 1۹ و٠‏ ۷ وأصيبع 
تقرين اليعة الأخيبرة لليوتسكو. هو المرجع الأساسى أكل ما تبعه من 
دراسات اجرتهاً مجسوسات من القنيي والمتخصحمين من مولد دا 
وكتداء وإيطاليا وجامعة القاهرة . 

® وكانت مشكة أأقرة ھی الاملاح. . لالاج القى یکاتر وتۆدی 
إلى تلف النقوش وسقوطها. ٤‏ 

وقد كشفت الدراسات التى تناولت طبيعة الصخور التى تقع 
إلخقرة أنها مهشمة ود دی چ عاي املاح داخل اشرق خ. و قفد ا 
تذوب ف ألاء المتسرب من ألأمطار وتتبلور خلف طبقة السرسومات 
فتۇدى إلى تدهورهاً . 

وف البحصوث التى قام بها علماء الكيمياء على عينات من الجدران . 

ومن الأملاجء أتضح أن هذه آالأملاح من نوع بوىجد بكئرة ف الأرش 
والأحسخور. ویشبه إلى حد كير ملح الطعام . 
وکات الدراسات أن ارش وعدم الصسبانة هما من اسباب تدهوىر 
القرة.. 

# ورحدٹ عام ٥۵‏ آن جاءت لزيارة أثقاهرة ایمیلدا مارکوس 
چ ج4 ة الرئيس القلبيثى اسايق فارکویس الذي ايم ك س وایذدت 
رغبتها ف زيارة مقبرة الملكة نفرتارى. وفتهوا لها المقرة خصيصا. 
وأمضت ايمیلدا ماركوس وقتا طوسلا داخل القبرةء وراحت تتامل 
رسومها ونقوشها وهسور الملكة الجميئةء ود خلت إلى غرفة ادقن 
ووققت وسطها فى مكأن التابوت الذى نقله الخواجة «اسكيا باريللى» 
۷ ا الفرعون انذی يارد الدهود ا« 


الى تیر یشن ٠‏ وتطاعرت وباد إلى صورة أ للکة نقرتاری. »وال الماظر | 
الثى تمل آبوآب بعالم الأخر وأخذت شبکی 

وقيل بعد ذلك نها وقفت على باب ألمقبرة وكتبت «شیگا بملیون 
وار لترميم ا رة ! ) 

وغيل ف رواية أخرى أنها عادت إلى الفلبين وهي ف غاية التآش, 
وأرسلت من هتاك الشيك بأ ليون دولار . 

لكن القصة الحقيقية رواھا لی الدکتیر جمال مختاں الڈی کان 
. ريسا لهية ألاآثار المصرية ف ذلك الوقت.. 

قال الدکتوں مختاں أن ایمیلدا مارکوس کانت تعتقد آن «روح» 
الملكة تفرتارى تتجسد فيها ! ولذلك طلبت زيارة المقبرة ومكشت 
فيهامدة طويلة.. وحدث يعد ذلك أن كان هناك متسر خاص بحقوق 
النساء منعقد ف المكسيك: وكائت السيدة جبهان السادات ف المؤتمر.. 
فذهيت إليها آثناء انعقاد المؤتمر وقدمت لها الشيك ملي ون دولار 
وكانت تتصسور _ حسب كلام السيدة جيهان -أن السيدة جيهان 
سوق تعلن ف المؤتمر أن أيمیشدا مسارکوس برعت بملیین دی لار 
لترميم وانقاذ مقيرة اللكة نقرتاري . 

ولكن السيدة جپهان - حسب كلامها أيضا .لم تحقق نها ذلك.. 
وأخذتث متها الشيك وأبتسمت لها ووضعته ف حقيبتهاً. . 

وعند ع ودتها اتقاهرة أعطت الشيبك لأتور السادأت. الذي سمه 
ليىسف السياعى وزير القافة ف ذلك الوقت . a.‏ 

ولم يهتم يوسف السباعى بمصوضوع ترميم المقبرة وصرف اليلغ 
على السيثما والمسرح . ' 

@ وق عام ١۹۸‏ .. بدآت الحاأوئة الت أجحة لاتقاف المقرة. وکات 
هدا لحاولة من معهف ترس 4 أ للأمسريكي اأص اثة. .ادى تدمح 
بمشر و ع لترميم المقيرة وانقان نقوىشها.. وقدرت تكاليق المشروىع 
_ _#الفرعون‌الذی یطارده الییود ھ ٩.‏ = 


[] القصسل السابح 1© 


لامخمسة ملا بان دولار» دهد ا بصلا 
بامعهسد «جيتى» مشروعه لانقاذ المقبرة ف سبتمیر ٩۹۸١ء‏ 
بالسدراسة وأاليحث واجراء التحاليسل لتحديد مسار العمل» وتقوية 
النقوش وتثبيتهاء ثم أحتيار أنسب الطرق لترميمها ومعائجتها . 

واستقدم معهد جيتي خرراء عا لين ف الترميمء من الاتيا وأسبانيا 
والبرازيل وانجلترا.. وكلف شيخ المرممي الحساليين وهو الإيط ال 
«باولى مورأ» بأن يتولى قيادة مجموعة الخيراء اعا ليين. 


و4 ص الاشربون وأ لتخشصصون عملية الرميم باتها «أع جار 4 


فقد أظهرت جمال المقرة بنقوشها وآلوانها على نحو راشع ومدهش. 
ويدت للمشاهد وكأان ألغتان أ لمخصرى القديم قد اأنتهيى متها بألامس ! 
ووصف الفنأن فأروق حسنى وزير الثقافة عمأية الترميم ميمح اتی 


أنقدذدت ألمقيرة باتهاً راتعة. 
o69‏ 
#١‏ وناتی إل التأریخ 
اريخ اللكة الجمدكة تفرتاری زوجة الق رعوىن الشهر الذي 
بطارف ةه اهود . 


والتاريخ يقول ان الملكة نقرتارى لعبت دورا سیاسیا إلى جاتب 
زوجها آ للك رمسيس. 

وآن نفرتاری کاتت آحب زیجسات آللك رمسیس إل قلیه.. فهی 
الزىجة المفضلة والاثيرة لديه بين زوجاته الثمانى ومحظياته اللاتى 
لا يحرف عذدهن.. وأن صورها وتماثيلها على جدرأن المعايد تكد 
ذبلک. 

ويذكر المؤرخون أن الك رمسیس تزوج من نفرتاری وهو ف 
الخامسة والحشرين وقبل اعتلاثه العمرش» ويقال انه تژوج منها 
۰ ک الفرعون ائذی یطاردہ الیھوں ی 7 


لیقوی مرکزه 3 الجتوں .قهن من یت مل اى الأقصر وهو 
من شرق الدئتا. 

وآلذی دؤکد مکانتها الكييرة فق طيبة هو لقبها «الأميرة الوراشة ٠‏ 

وف سمیت اسم اتا ریء تیا بام جد تھاء ہہ جمس 
فققرتارى التي تعد عميدة ألدوبة الحديدة 

وتوضح القابها العدي دة ليس فقط مکانتها الكبيرة, ي إنما ر 
أيضا كملكة غر عأادية. فهی «سیدة» «مصر الهاا يا والسغلى».. 
الدلتا واأصعد . 

شی « سیف 5 آلا رخس : آی على تدر الساواة با للك آلدی کان بطق 
علية #سیف لار شي 

بل وكانت الملكة الوحيدة ف تاريخ مصر التى حملت لقب «سيدة ' 
کل الاراشسی» وهو مایمیڑها عن باقی ملکات مصر. 

ما الشسواهد الأشرية التی تؤکد أهميتها وتمبزها وتشر إلى 
د ی‌رها.. فهی عديدة. 

@ فنحن ضراها على احسدى اللسوحات ف جبل الساسلة تقوم مع 
زويجها الك رمسيس الثانى ببعض الطقوس الدينية أمام الآلهة.. 
وتحود هذه اللوحة إلى السنة الأولى من حكم الاك رمسيس الثاثى. 

® وهناك نقش آخرء من السنة الأولى لحكم الك رمسيس الثانى 
ايضساء فل مقبرة كير كهنة مون يظهس فيه اللك وخلفه زوجته . 
نفرتارى وهما يقدمان العطايا أكبير الكهنة هذا . 

وکان التصف الأول مسن حکم رمسیس الثاني مليئا بالحروب . 
ف آسياء وكانت معركة قادش من أشهر المعارك التى خاضها الاك 
رمسیس الشساذی. والتى آنتهت بت۔وقيسع مصاهدة سسلام بي الك 
رمسيسس الثانى واللك خاتوىسسيل الكالث ملك الحيشين.. ومن 
الخطایات التی عثر علیھها ف أرشیف «بیغاز کوی» بأسيا الصشير . 


الفرعون آنذی بطارده النیود ‏ ن ء4 ع 


درڪي ایا تخد التهاني ا لمث ادلة يمتاسبة توقيسم معجاهدة السلا 
تلك بين ملكة اأهيثين وا للكة نفرثاری ! 

ê‏ واللكة نشرشارى هى اللكة الوحيدة ف التاريخ المصری 
الفرعونى آلتى أقيم لها معبد.. وهو معد أب سمبل الصغير بالثوبة 
والذی تری على وأجهته تمالا لها بنفس حجم تمثال اللك رمسيس. 
بالإضافة إلى تصويرها على الجدران ف أحد المناظر ف صورة «آلهة» 
يقدم لها القرابين . 

وعلى جدرأن هذا المعيد أيضا ثرى الاك وهى مؤدب الأعداأء.. وترىی 
الملكة نفرتارى خلفه آثناء عملية التأديب . 

وکل هذه حالات فريدة لا نراها لأ ملكة أخری . 

وهتاك أ لمتأظر الأخري ألتى نري فيها ا لنكة نقرتاری وهي تشارك 
زوجها ف ألا حتفالات الدينية.. وأحتفالات أعداد الحجصاد . 

ويذكر المؤرخون أنه بحد وفاة اللكة تفرتارى لم تل محلها أية 
ملکة آخسری من زوجات رمسی س ق آي من الطق وس الدينية أو 
ا لمشاركة السياسية والحربية التی قامت بها نفرتاری . 
® وقال بعض الؤرخين ان الملكة ثفرتارى لم تنجب.. وقشال 
أخرون انجبت اثنين من الذكور,ء وأنهماأ ماتا صغارا.. وقالوأ انها 
أنجبت بنتا هى «تقروبتاح» . وإن ا للك رمسيس قد تزوج من أينته 
هذه.. لكن البعض قال ان هذا غير صحيح.. وان هذه الابنة كاتنت لها 
مكانة خاصة بالنسية لماك رمسیس فقد کائت تشبہه آمھا نفرتاری 
إلى درجة كبيرة . 

© ومن الوأخسح أن اهتمأم الماك رمسيس بزوجثه الجميلة 
نفرناری؛ وتفضسله لهاء هسو ألذی جطله بقيم لها أجمل مقبرة ف وادی 

أ لكات , 


١# +" 5‏ الفرعون الدى بطارده السود س 


ولكن الفرعىن افش ھر الذى یطارده اليهود . لم يکن ي بعرف › وهو 
يقيم هذه المقبرة. قبل ١ ١ ١‏ سنة.. آته سسوف اتی زمان مسن يعده 
تذهب فيه القبرة.. ثم اتی زمسان اخسر.. يدخل قیه الإیط ال 
«اسکپایاریگلی»: إلى ا لقرة لياح کل ما یقی: غطاء الد ايوت ألیردس.. 
القلادة..وقدور النبيذ.. وحتى «سيقان» زوجته الجميلة تفرتارى.. 
ويذهب بها إلى شمال إيطاليا ليتفرج عليها الناس ف متحف تورينو ! 


القرعون الذي بطلارده ارود فط اء س 
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الفصل السام لا ) 

من ن یکون 

هڏا هسو السؤال ! بل اللغز الذي حبر العلماء والباحثين على طول 
أفتأريخ » مذ تلك الموأجهة التى جرت بين موسى وفرعونء والتى 
آتتهت بخروح بني اسای من مصر. وغرق فرعون ؛ 

من يكون هذا الفرعون 

اشد اختلفت الآرأء » وا الاجتیادات. والافتراضسات التي قال بها 
العلماء والباحتون .. 

قالوا : آنه آخمس آالأول.. 

الفرعون الذى طرد الهکسوس من مصر حوالى عام ٠١۷١‏ قبل 
الميلاد.. وان خسروج بني .أسرائيل من مصر حدث مع قيام الأسرة 
الثاأمنة عشرةء وان مؤسس هذه الأسرة للك أحمس الأول هى فرعىن 
موسي ا 

والخریب أن الذی رىج لهذا الإدعاء قدیما هی مۇرخ یهودی اسمه 
یوسف الیهودی وكان هدفه من ذلك هی رفع شان اليهود الذين كان 
يحتق رهم الأغريق ويحطون من قدرهم ! أراد أڻ يقول أن اهود 
والهكسوس من عتصر وأحد؟ ‏ . 

غير أن الباحثين ينكرون الصاة بين اليهود وألهكسوس بدليل أن 
الھکسوس لم پترکوا آى اثر فى قصسص العبرانيين كما روتهاً التوراة! 
واآن مدیتة «یی ہہ رعمسیس ۲ ئی اذش اها رمسس الثاتى والتي 
تدخل ف قصسة بثى اسرائيل فى مص حسب رواية التوراة التى تقول 
أن رمسیس قد سخر بنی اسرائیل ف بنائها وان خروج بني أسرأئیل 
قد بدا منها.. هذه المدينة لم تنشا إلا بعد طرد الهكسوس بحوالى ثلاثة 
قرون أ ) ) 

وقالوا : أنه تحتمس الثالث .. 


۰ # الفرعون الذي يطارده الدهود « 


الفصل الساصن 1 = 

والذين بقولون بذلك يرون ان الصو رة الت تقدم اتحتمس اا الات 
كقرعون للموسى مقبولة تماما لأنه أقام العديد من المنشسآت العظيمة 
واس تدم الأسرى الآسبوبنن ق مشر وعاته الانشاشة . 

وآصحاب هذه الاشتراض يقولون أن موس ولد على أيام تحتمس 
الآول وان ابنة فرعون التى سحبته من الاء هى حتشيسوت.. وان 
اضطھاد ینی آسرائیل قد بدا بعد أن نشب التزاع بین حتق سوت 
وتحتمس ألثالث تم وصول الأخبر الى الحكم ! 

لكن ارد على هذا الافتراض يقول أن تحتمس الثالت كاتت 
مشاريعه الإنشائية كلها ف الصعيد » أى ف طيبة.( الأقصر حاليا ) 
بينما رواية ألتىراة تكلم عن مدينة د بی _ رعمسيس »+ الت بذاها 
اليهود لرمسيس الثأنى وهذه ف الدلتا وليس ق الصحيد . 

وألذين يقولون بأن روب موسی من مصر کان بعد وقاة 
حتشبسوت وجلوس عدوها تحتمس الثالث على الحرش شم خروج 
بنی اسرأئثیل لفل آخريات عهده .. الذين بقولون بذلك بتناقضون مم ما 
جاء ف التسوراة وف القرآن من أن مسوسى عليه السلام قد خرج من 
محر الى مدين لأنه قتل مصريا على سبيل الخطا ! 

۵۵ رغائی : إنه توت عنخ آمون 

والذين يفترضون أن توت عنخ مون هو قرعون موسى . 
يتناقضون مع روإية القرآن عن فرعون موسى الثى تقول إنه ادعى 
الألوهية, كما تتناقض مم الحقائق التاريخية المعروفة عن الك توت 
عن آمون الذى تول العسريش وهق صبى ىق التأسعة ومساأت وعمره 
اة ! 

وقد ثبت من فحص جنته آنه لم يمت غريقا ! وهسى الأمر المؤکد ف 
وفاة فرعین موسی كما شارت الى ذلك التىراة والقرآن.. فقد مات 

القرعون ائذى بطارده الييود # إ4 « 


يسبب حسادث واثبت القحص ان هناف اذا لچرح AEE‏ 
الرس وهو ما جعل الباحثين يرجحون أن تكون الوفغاة نتيجة اغتيال! 
o6‏ © 

8« لكن أغرب الآراء ؛ وآكثرها إشأرة. هى ما يقول به الدكتور 
سحف تایته. 

وألدكتور سعيد ثايت ليس من علماء ألاثار ولكنه من المهتمين جدا 
بالبحث غن قرعون موسی ! 

وقد اصدر کتابین عن فرعون موسی ! 

وقد يدهشتا أن تعرف أن الدكتور سعيد ثايت هو أستان الولادة 
وأمراض التساء يكلية طب القاهرة ! 

ونه من البساحثين الجادين جدا ف الآثار ألمصرية ! وإن معلوماته 
تقوق معلومات الكثيرين من الآشريي . 

وقد آمضی ثمانی سنوات ف البحث عن فرم ون مسوسى ! ومن 
کون هذا فرعن ؟ 

اآمضی الد کتسور سعید شابت تمانی سنوات بیحث » ویدرس. 
وينقب. ويطوقف بمختلف الوأقم الآثرية.. وأخرا قال : 

@ نقد وحدته ` 

إضة ليس الك رمسیس الضائى.. ویس مرنيتاح.. ولا همو الك 
حمس ألذي طرف الھکسوس.. 

ولكنه فرعو ن آخر.. غير كل الذين أشار اليهم علماء الآثار . 

® إن أوڑوريس ' 

® آوزو‌ریس هو قرعون موسی ! 

آقول ذلك وأنا أعرق أن علماء الآشان سسوف ينسدهشون 
ویتعجبون ! 
۹۴ # القرعون انذی ارد د الود س 


[] القصسل الشاصن 1 *” 
ولكن .. مهلا ! 
فانا آقولها بعد بحث طويل .. 
ليس ذلك فقط. فإنتى سوق اثیست : کیق !تقلت » عص ا 

موسى.. 
وكذلك د التعبان 4.. 
ی.. « الكش » .. 
من قصسة موسی عليه السلام. وص ارت « رمیزا » ق المعتقدات 

المصرية القديمة .. 
وهي رموز نراها ف المصادر المصرية القديمة. فى عصور سسابقة 

على عصور کل الذين يتكلمون عتهمء تقلا عن علماء جاتب ! ۰ 
بل إن هذه الرموز ومنها « الكف » لا تزال موجودة حتى يومنا هذا 

ف التقاليد المصرة .. ) 
فذحن تضم « ألكقف » لدرء الحسد ! 

.. ولتعد ای سباق موضوعنا .. آلی فرعون موسی‎ ۵ e 
وکیف توصل الدکتور سعید ابت الى آنه آوزوریس ..؟‎ 
e09 
: والسؤال الذى يطرح تفسه من اليدأية هى‎ ® © 
اذا كان اهتمام الدكتور سعيد شابت بالبحث عن فرعون‎ @ 

موېىسى ؟ 
@ ما الذی يدفم استان ائولادة وأمراض الذساء بكلية طب جأمعة 

القأاهرة الذی بزدحم وقته بالتدريس والاشراق على رسال 

الأجستبر والدكتوراه وإجراء العمليات - ما الذى يدفعه الى الانشغال 
أيضا بالبحث عن فرعون موسى ؟! تلك القضية التى شغلت الباحتين 
وا لمؤرخين وعلماء الآثار على طول التاريخ » دون أن يصلوا أل نتيجة 

چ الخرعون الذی بطاردد انیهود « ۹¥ # 


حأسمة. وکل ما | انتهوا اليه د شق مجرد د افتراخسات له تستتد الى إدئة 
قاسلعة ! 

ویرد الد کتور سعید محمد ثابت : إتها الهواية الخاصبة.. 
وألاهتمأم بحضارة مصر وت اريخها القديم.. ذلك التاريخ ولك 
الحضارة البهرة التی يعرف عنها تلامیذ الابتداتی ف آوروبا وآمریكا 
آکٽر مما يعرفه آولادنا ف كل مراحل التعليم - إلا الذین يدرسون ف 
كلبة الاثار ! 

ويضيف : الحضارة المصرية القديمة مبهرة لكل من يفت عيديه 
وذهنه عليها.. وهذا ما نراه ف العالم كله حيث يتزاحمون على 
معارضنا الأثريةء وتمتلىء بهم قاعات التاحق العا لية التى تعرش 
بعضا من كتوز الحضارة المصرية.. وإنا عاشق لتراث محر الأثرى.. 
ورغم اثئى سلكت طريق الدراسة الطبية عن شغف ورغبة.. إلا أن 
دراستى العلمية الطبية تبقى ف داثرة التخصص العلمى.. أما 
الاهتمامسات الأخرى فهى لف داثرة التاريخ والحضارة وتراث مصر 
الآشری.. تماما کالذی بهتم الى جانب عمله وتخغصصسه بالكرة أى 
الموسيقى آو الرسمح إى الأدب إو السرحلات. أي غير ذلك.. وأهتمأامسى 
بتاريخ الحضارة المصرية وترائنا ألآثرىء جعلنى آقراً وأدرس وأتاہع 
ما يكتب عن حضارتنا وترا3نا الذي يمتد أفى سبعة آلاف سنة . 

® وقال استاد السولادة وأمراض التساء: إن هذا الاهتمام كان هو 
الدافع الأىلى .. 

والأمر الثائی.. اننیالاحظت » كما يلاحظ غبرى من المهتمين أو 
المتخصصننء إن معظم ألذين تناأول وا تاريخ الحضاارة المصريية. 
وتراث مص ا ری وأأسذين نعتيرهم كمصسادر لذلك التاريح . 
والحضارة والتراث هم ل معظمهم من اليهود . 
8 £ 4 ك القرعون الذي بنطارده اليهود س 


والامى الشالت. وڌا ما استوقفنی ا طویلا. أنه منذ قيام الكيان 
الصهيوتى ف فلسطي عام ٤۸‏ ۹ والسدوإئ اليهوىدية الصهيوتية 
مهتمة بتقديم قصة ہنی اسرائیل ف مصر على نحو يغایر حقائق 
الأتسأريخ.. وبماً يدعم وسروج للأكاذيب والادعاءات اليهودية التي 
تقول إنهم هم ألذين بنوا الحضسارة المصرية. وهم الذين شيدوا أعظم 
رمو ها .. وق هذا السياق.. سداق الأكاديب وألاد عاءات الاسرائيلية.. 
تناولوا قصة قرعىن موسى بهدق التشكيك ق تاريخذا الشرعونى 
كله . 

واتخذوا من الآثار والعمل الأثرى وسيلة لتحقيق ذلك الهدق . 

ویعدد الد کتور سعید ابت ملاحهظاته على شاط الاسرائیی ف 
الترويج تلك الاںعاءات » فقول : 

إن كل المعارض التي أقيمت لآثار !ملك زمسیس اتشسانی ف 
أورویا وآمریكا كانت هتاك داثماً تدوأات موضوعها هو « فرعین 
مسوبسی».. وکانت المناقشات يدور مضمونها حول الافتراخسات 
أليهودبة .. 
س وف معصرض د ذهب القراعنة » شرج اليهود بحملة إعلا مية 
وأسعة ف الخارج ثدور حول أدعاءاتهم أثكاذية بان ذهب القرأعتة هو _ 
ذهب البهود وان أ خصریین قد نهبوه منهم ! 

آیضا مزاعم مناحم بیجین التی اأطلقھا وهی ف مصرء ولل 
حضو ر الرئيس السادات» و تيجح؛ باتهم هم ألذين بنوا الأهرأمأت! 

س وف السنوات الأخيرةء ويعد أن أصيح العدی چجارا.. وتحت 
مظلة السلام. . نشطت الدواثر الصهيونية. . وقرآنا عن يعض البعثات 
الأثر ية الأجنيية التي تتستر بائعلم لكذها تعمل من أجل غرض وأحد 
هو البحث عن كل ما يروج للادعاءات اليهودية . 


# الغرعون الى يجلارده الديرد ا وإ * 


أيضسا صدون بعش الكتب الت تشين القشكيك ف التارية 
الفرعوشى.. ووصل الأمر الى حد أن راقصا قديما بقيم ف لندن أصدر 
كتابين يقول فبهما إن فراعتة مصر العظام هم من سلالة اليهود ! إن 
الدماء اليهودية تجرى ف عروقهم ! 

8 ذلك لا ننسی أن مومیاء أ للك رمسیس التانی قد رجت 
من مص سنة ۷١‏ بححة العلاج ف قرنسسا.. بعد ان شار طبيب 
یاطنی فرنسی یهودی اسمه « بی‌کای » آن الومیاء ف خطر.. وآعلن 
ق الصجف الفرنسية آنه رآها ف التحف الصرى . وإتها ف حاأة 

وساف رت المومیاء ال باریس .. شم تبن آتھا ساقرت 
١‏ اللاستشكاف » ويس «» للعلاج ٭.. وآنهم أرآدوا أن یعرفوا کل شيء 
عنها باستخدام أحدث الأجهزة.. وكانت الفاجاة الأخري أن مىشى 
دان تسلل الى المستشفى الذى تعالج به المومياء دون إذن أو 
تصريح.. وقامت حملة تشهير واسعة بالك رمسيس الثانی ف 
الدواقر الإعلامية التى يسيطر عليها أليهود . 

وهی ما آدى الى أحتجاج مهس رسميا لدى السلطات الفرنسية 
وکان الذی قدم الاحتجاج ھسی الدکتور عاطف صسدقی الڈی کان 
مستشار! ثقافیا ف باريس ف ذلك انلوقت وفاروق حسنى الذى كان 
ملحقا تقافرا . 

ویغول الد کتور سعید ثابت نما ذکرت من ملا حظات ٠‏ کان من 
اساب اهتمامى بالبحث عن فرعون موسي . 

لكنتى ضيف الى ذلك حكاية أخرى حفزتنى أكشر على الاهتمام 
بهذا البحت.. وهی أثنى كنتت أعمل بأحد اللمستشفيسات بدولة عربية.. 
وحدث أننى قمت بعرض مجموعة من الصور الضوئية ليعض اثارنا 
٭ ٩‏ # الغرعون انى رطارده اليهود س 


على العاملين با تة وذاك ف مخاسية الاحتفال بالییم ال النقاق 
المصرى» وتكلمنا عن التراث الأشرى المصرى والحضارة الصرية 
وتطرق الحديث الى قرعون موسى .. وأساطير الآلهة وا لوك الذين 
کاتوا يعبدون ف مصر القديمة.. وكان من بين الحاضرين مجموعة من 
الأطباء والطبيبات الذين يحملون الجنسية البريطانية وبعضهم من 
اليهىد .. وأدركت أهتمامهم الكبير بق رعسون موسي .. وعرفت من 
إحداهن نها أبنة حاخام.. وأن أليهود بعرقون كل شىء عن فرعون 
موسی من حال ما أىرده الكتاب المقدس م« التورأة ..١‏ المحروف أن 
التوراة تحمل ف ثذاياه.ا بعض الحقيقة وليس كل الحقيقة.. فقد غيروا 
وبدلوا ىحذفوا وأضاقوا إليها . 


© o6 
وشرعسون قد وردت بالكتب السماوية التى كان خاتمها القرآن‎ 


الكريم.. ) 
ولذلك فقد اعتير المدخل الأساسسي للدراسة والبحث هى الدخل 
الديثى. 


وكافت الدرأسة ديشية تاأريخة أثرية مقارنة.. 

وتذاولت مراجعة وتجميع النصوص القرآنية التى وردت ف شآن 
موسى عليه السلام وف فرعسون» وبنى اسرائيل.. ثم مقأرنة القصة 
كامالة يما ورد ف التوراة من تو اأصيل»ء وعد أستيع اد الاحداث 
والتفاصيل غير ا لتطابقة والمشكوك فيها وغبر المنطقية . 

وتد اول الجنء الأول من الدرأاسة : تحديد الحقية التاريخية. 
تحدید زمان فرعو ن موسی .. ومتی کأن .. 

أما الجزء الثانى فيتناول: تحديد من هى هذا القرغىن ؛ 

القرعون الذي بطارده الييود ل إ4 س 


ا ا ا آ4 بو أ ن من اليساية عل ملا 
الآثار الدين برددون الافتراضات اليهودية تقلا عن « التوىراة » وشى 
أن الك رمسبس الثاني هق قرعون موسى .. | 

وقال : إننی آری آن هذا الاقترأاض لا قوم نهائياً استنادا الى 
القصة الدينية التى آوردها القرآن !لكريم الذى لا يأثيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه.. والذى هى الفيصل ف هذا الموضوع .. فماذا يقول 
النص القرآنى ؛؟ ) 

أولا : بقول النصس القرآنى إن فرعون أدعمى الالوهية المطلةة 
لنقسه.. فقد ورد ف ألقرأن لكريم : 

لاوقا فرعون یا ايها الملا ما علمت لکم من اله غیری 4 . 

والواقع التاريخى للملك رمسيس الثانى يقول إنه كان هناك 
العديد من الآلهة لى عصره.. وقد حارب رمسيس تحت الويةالآلهة ف 
معركة قادش.. وکل الصور وألرسوم ألتى ظهر قيها ا للك رمسيس 
فىق معابده.. كان فيه ا بجوار آلهة.. ولذلك وطبقا للنص القرآنى فإن 
هذا الكلام لا يطبق على رمسيس الٹانى . 

ٹانیا : قول النص ألقرآنی إن فرعون وزوجته قد تبنیسا موی 
عليه السلام : 

وقالت امرآة فرعوىن قرة عين لى ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعتا 
ى نتخذه ودا . 

ومن هذا النص يتضسح ان فرعون وأمراته کانا عقيمين .. ( ولیس 
الزوجة فقط ) .. بدليل قولها قرة عين «لى ».. ى « لك » .. ' 

ونحن ترف ان رمسیسس الشائی لم یکن عقیما.. یل کسان له 
۹ ولدا.. و٦‏ ۷بہنتا۔ ای ما پزید علی ۹۸۰ ولدا وینتا.. ولیس من 
امقول لن عنده هذا الحدى من الأولاد وأليثات أن تقول له زوجته أو 
۹۸ ع انغرعون الذی پاردہ الیھور ی 7 


احدی زوچاته نرید طفلا عسی ان ینفعتا عندما نکب ! غير معقفول 
رعا , 


الا : ان الخص القرآنی قول :ل ودمرتا ماکان صنع فرعون 
وقومه وما کانوا بحرشون ٭. 

آی لم بیق له من آثار لأتها دمرت .. 

ولکنذا تعمرق أن رمسیس الکاتی لا رال آثاره قائمة ف كل مكان 
حتی الآ .. وهذا یعحذی انه لیس هو فرعون موسی. ` 
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@ ویتداول الد کت ویر سعد ثأيت تقسير معدى كلمسة د« شرعین » .. 
ويقول إنه يختلف آيضا مع كل الأثريي ألذين يفسرون الكلمة على 
نها «لأقب» أى « صشة ».. وإنه بعحتقد آثها اسم « علم ».. آي أن هتاك 
ملكا اسمه « فرعون ».. وصاحب هذا الاسم هو المقصود ف التنص 
القرآئى 

ويقول ف توخسيحه لوجهة نظره :إن كل ا لاأشريين ‏ وأعنى الاثريين 
| لخصريين ولا يقولىن إن كلمة « فرعون » مشتقة من الكلمة المصرية 
القديمة « برعاء أى البيت الكبير .. ويقصذ به «القصر أللكى ١‏ أو 
«الباب العالى » أي « الادارة الحكومية » . 

ویقولون آیضا إنه « لقب » مثل کسری وقیصم والشجاشی ._ 

ونحن تختلف معهم ف هذا التفسير .. استذادا الى التص القرآنى . 

فکلمة « فرعون ه لم تات ق آی من الآيات القرآنية معرفة ب « ا »× 
مما يدل على نها أسم ١‏ علم ».. اسم لشخص وليست صفة أو لقبا 

وشيء آخر هو أن الألقاب كانت تقرن بأسماء اللوك بغرض 
التفخيم والتعظيم.. ولا كان النص القرآنى قد وصف هذا ا للك بكل 
عیب ونقد تقيصة.. فليس من المعقول أن يأتى النص القرانى بعسد ذئك 
فرعو ن اذى یطارده انیود × ٩44‏ = 


معظما له ومقخما.. فینادیه یأقبه ولیس باسمه. 

ويناء على ذلك غلابد وان تكون كلمة « قرعون» اسم اللك.. 

® قمن بكون مدا الك ؟ 

® هذا هى السؤال الكبير.. الذى حاولت الاجابة عليه . 

® من شو قرعون موسی ؟ 

# ولتحدید من یکون.. علینا أن تحسدد آولا.. زمان فرعین موسی 
.. تلك الحقية التاريخية ومتى كانت ؟ فتحديد الزمان.. والحقية 
التاريخية التسى شهدت تلك الأحداث .. هو الخطوة الأول التى تقربنا 
من حل هذا أللغز.. وتحديد شخصيةهذا الفرعون . 

© © 

® وق تحديد للزمان والحقبة الناريخية یذ کر الدکتور سعید ثأیت 
أته قام بدرأسةاستطلاعية وأسعة تذاولت : أولا : قصة بنى أسرأئيل 
ل مصر منذ أتى يوسف عليه السلام. الذى حقد عليه إخوته وتأمروا 
عليه وآلقوه ف الجب والتقطته إحدي القوافل وباعته الى « فوطيغارع » 
الذی قیل إنه کان قائما على خزاثن مصر وهو ما کان يطلق عليه 
«عزیز مصر».. الى آن تول تدبير إمر الجاعة حتی مرت على خیر.. ثم 
مجىء إخوته وأبيه.. جحيث طايت لهم الإقامة ف محر 

الى أن يولد موسسى عليه السلام.. وتتوالى الأحداث إلى أن يقم 
الحادث الکپير.. حادث خروج بتى اسرائل من مصر . 

ثانا : التاکيد على أن الأشريين لم يعثرو! على ى اثر من قصة بنى 
اسرائیل ٿ مص ۔ 

شالثا : التقويم العبرى.. فحادقةالخروج من مص يعتبرها بشو 
أسرأئيل من الأحداث الدينية الكببرة ف بعتهم وانطلاقهم . 

وإذأ كسان قد ورد ما يشت أهمية ذلك الحادث ف نص م« التکليیف 


8 ۰ ٭ الغرعون اندي تطارده اندهود س 


الفصسل الشسامن 11 سسس a‏ 8 
الإلهي» لهم بساعتباره بداية امهم اا العبري .. قإذشه ه من الطبیعی بل 
المنطقى , افتراض » أن يكون بداية« التقويم العبری » وهو « تاريخ 
حأدثة الخری جح من محر ۾ .. 

وإذا كان القوي م العيرى يشر الى آنا الآن ف « سنة ٥۷١١‏ ۾.. 
فمعنى ذلك أن حادثة الخروج قد مضسى عليها 0۷0١‏ سنة : 

آی أن حاأادثة الخروج كانت ف حقبة ما قبل الأسرات. ما قیل 
الأسرة الأولی.. آي ما قبل أأدولة القديمة . 

ویقول الدکتور سعید ثابت إنه ياخذ بهذا الافتراض .. اقترأاض أن 
يكون التقويم العبرى هى تاريخ حادثة الخروج من مصر.: 

وبذلك يتحدد زمان فرعون موسي .. افتراضا .. يحقبة ما قبل 
حكم الأسرة آلاوی.. 

قم قد م الأدلة على صحة هذا الاقترأض وتاكيده.. 

وهذه الأدئة من ا لمعتقدأت أ لمصرية ألقديمة التي تعود ألى تلف 


أأحقية . 
وهذه ا لعتقدات تیش ايه اشکالهاً ورمی رها عع ما اء ق قصهة 


ددد الد کتور سعد ثايت الأشكال والرموز ف العتقدات 
الف رعونية والتى تتشابه مم الأشكال والرموز ف قصة موسى 
وفرعون.. لإثبات صحة افتراضه وتاکیده فيقول : 

ھ إن « عصا » موسی . 


ھ والتعيان ؛. 
هذه الرمىن قد انتقلت الى المعتق دات الصرية ألقديم.ه بصو رة آي 


چ الفرعو ن انڌی بطارده الییود « 4 کا 


oe.‏ © اذا أخذنا « التعبان » مشلا ى ا ال رن القى اء 
من عص ما قبل الأسرأت عرف وا التعيأن الضخم الذي سمى « اجو 
فیس » والدى قبل إنه سكن مستنقعات الدلتا كما قيل إنه كان ببهدد 
نظام الکون بمهاجمته قارب إله اأشمس + رع » كل صياح ومساء مما 
يضطر أله آلشمس الى قتاله وقهرهء آلا آنه کان يولد من جذ دد . 

وكان هناك کثاب اأسمه « کد اب محارية آبی فیس » بش تمل على 
مجموعة العزائم والتعاويذ التى كانت تتلى يوميا كطقوس ف العحأبد 
الكيبرة لصد هذا التعبان . 

ونقصس علايناً « كتساب الوتى » معارك العبودأت ضدد التعيان ايو 
فیس .. وذ كر لتا أيضا أسماء أخرى يعض الثعايي.. وبين شدذد 
الثعابين تدأبي طيبة.. وبعحضها كان نقدس . 

وقد اتجذ ثعبأن « الكوير! » رمزا عام ا للتعابي وگنان یهنط 
ویحفظ محنطا أو حیا داخل بعض المحاید .! 

وقد ذكر أن أ للك ميذا كان سسمى با للك التعبان ..! 

بل إن الثعبان ظهر على تيان الوك الفراعنة.. وهي عبان 
«ألكوبر!».. 

ويربط الدكتور سعيد ثابت بين الثعايين ق المعتقدات المصرية 
القديمة.. وبين الثعبسان ف قصة موسى وفرعون.. بل إشه يتوقف عند 
أحد الأشكال التى يبدو فيها الثعنان وهو يقتلع ثلاثة رؤویس بشرية 
من رقأبها .. ويقول : هل يمكن أن يكون لهذا الثعبان علاقة بمعجزة 
مسوسی .. ويذهب الى الول بان الرؤوس الثلاائة ريما كانت ترمرن 
«لفرعون وهامان وقأرون » الذين ورد تكرهم على التوالى ثل سورة 
غأقر.. ويشير الى أن الرأس ألأول ييدي ملتحيا باللحية الملكية المعروفة 
التى تميز الوك عن غبرهم من عأمة الأشعب !! 
و ۳۴ « الفرعون ائڌی یطارده الیهود ھ 


@ وینتقل تلحدیث عن ٭ د العصا» ف سيرة موسي التي هى رر 
نلأتيان با لمعجزات.. ويقول إتها عصا ¥ تختلف عن عصا الراعي.. يل 
هى كذاك.. ويقارن بين هذه العصا وآتواع العصى المختلفة التى 
استعملها المصرى القديم مشيرا الى ان تلك العصر كانت تنقسم الى 
نیعین .. 

العصسى المقدسة.. وهى التى حملها الآلهة والكهنة والملوك . 

ویعصسى الاستعمال اليومى وهى كشبرة ومتعددة . 

ويبعض العصى كان يستعمل ف إجراء بعض الطقوس » كما کان 
يستعمل کذلك ق السضر والشعودة 

ويعض العصى الق دسة يشيه الى حد كبير عصاا الراعی ويكاد 
يكون رمزا أسساسيا لكل الآلهة.. وكأن ذا إطوإال مختقفة وقد تمر 
بى جود الطرق العلوي العقوف والط رف السقفنى المشقوق .. ومما 
شښذكر عن تلك العصى إنها كانت لها قوة غير عادية ف التحكم 
والسيطرة على الڈعابين. وليس هذا بغخريب فالطرف السقلى تتاك 
العحسي يبشبه تماما ما بستعمله الحوأاة وصاأتدو الخعابي . 

ولخا أن تتخيل بعد ذلك العلاقة بين العصى القدسة ف معتقدات 
المصريينالقدماء ومسا ذكر عن عصا الرأعى التى كان يحملها موسى 
عليه السلام والتی آتی بإذن الك من خلالها بمعجزات . 

ا 

® ویاتی الحديث عن الكف كرمز استعمل كتعويذة أو تميمة 
لجلب الحظ السعيد ورد الحسيد والسحر.. ويذكر الدكتور سعيد 
ثابت آن تاریخ استعمال هذا الرمز يرجح أل عصر الد وة أأقديمة.. 
ولا يزال بستعمل الى وقثنا هذا لرد الحسد وهناك من یضعه فوق 
يوب ب ألبيوت او داخلها. 


القرعون الذی یطارده الیوود ٠۴٠‏ « 


وان ان تتساعل من مصسدر استخدام الكف كتميمة ارد الحسد 
٠‏ والتيرك.. ومتی بدا 

وقد بقيدتا فى ذلك أن نطالع بعضا من نصوص القرآن الكريم عن 
معجزة موسى عليه السسلام.. المعجزة الثانية وهى بياض اليد بعذ 
ضمها الى الجانب أى الجناح فقد تفيد ف فهم عقيدة التبرك بايد أو 
الكف والوصول - ولو افتراضيا ‏ لحقيقة هذا الأمر : 

ط وأضمم يدك الى جضاحك تخرج بيضساء من غير سوء آية 
آخری ٭ (سورة طه ) : 

ويقول أستان ألولادة وأمرأض آلنسساء : إنتى اتصون أن بدذأاية 
الاعتقاد ف تلك التميمة واستعمالها كان مرتبطا بقصة المعجزة الثانية 
ىسى عليه السسلام وهى معجزة بياض اليد ء التى اعتقد فيها 
الخصريون واتخذوها تميمة لجلب ألحظ السعيد بعد غرق فرعون 
ىجنو ده . 

تحدید فرعون موسی .. بالکمبیوتر 

وبعد تحديده للحقية التاريخية التي شهدت أحداث قصة الصراع 
بان موس وفرعون .. وهی حقبة ما قبل حكم الأسرات . 

ينتكل آلد كتور سعيد ثأبت آل تحديد شخصية فرعون موسي. 
ومن يگون ؛ 

ويذكر أستاذ الولادة وأمراأض النساء أنه قام بدراسة إحص اة 
تذاولت جميع ملوك وقراعنة مسر القديمة .. 

وبعض هؤلاء الوك كان يعتبر تقسه إلها. أى من تسل الآلهة .. 
ويحضهم لم يكن كذلك .. وقال إنه استخدم ما يعرف ل المجال ألطبى 
« بالنظأم التهديفى ».. اذى سوم النتيجة الأكشر احتمالا.. فعلى 
سبیل المثال إا كان هناك مريض ستجرى له عملية كبيرة. . فان 
- ۴ ¢ # الفرغون انذی يمارد الیپود س 


1 الفصسل الشاهن 1 سس سس 
هذه اأعدئية بسيقها معرفة كل الظلروق الأهجية الخاص.ة ت بهذا 
الخريض .. وتتحول الى إرقام توضع ف الكمبيوتر اذى بقدم النثيجة 
إلأكتر احتمالا .. وعلى وء هذه النتفجة نمكن تقدير ا لوقف : شل 
نجرى العملية أم لا ؟ 

ويالنسبة لتحديد أى مسوك محر القديمة هى الأكثر احتمالا لان 
يكين هو فرعون موسى فقد قام بحصر لجميع ملوك مصر القديمة . 

ثم حدد صفحات قرعمون موسی وخصائصه وکل ما يتعلق 
بعصره وزمانه من خلال ما أوردته الكت السماوية وأولها القرآن 
الكريم .. متل أستعلاته.. وإدعاقه الألوهية.. وأنتشار السحر فق 
زماشه.. وأختصاصه بصقة الأوتاد .. وحضوره للمباراة الت جرت 
بين موسي والسحرة.. وغرقه . 

كل الصغحات والخصسائص التی وردت ف القصة الدينية التي 


أوردها القران الكريم . 
ودش عسدة الصقات والخصائتصس ۵ صبفة اة تعلق نھد 
القرعون . 


وقام بشوزیم هذه اتأصف ات والخصاقض على جميلع ملوك مصر 
القديمة الذين وصل عددهم أي أكثر من ماقة ملك . 

وكسان وزيم الصغسات والخصسائص الس ٠١‏ ایسب خم 
ا حالمالات . 

أن تكون موجودة عنده . 

س آى غير موجودة .. 

س ای مشکوکا ف وجودها . 

س آى قد نكون موىجودة . 

سس آي محتملا وجودهاً. 


س 


٭ القرعون آلذی یطاردہ الییود اھ ج۷ س 


قال انه آخل ھذاالتوزيم |! الى « الكمبيوت».. 

وجاءت النتيجة تقول ان الاك الأكثش احتمالا بين كل الوك هو 
أللك الدی کان بحرف « إلها ».. أكثر منه م« ملكا ».. وكانت قصده 
اسطورة . 

وهذا الك موآوز وريس ! 

® ویری الدکتور سعید ثابت ان اسطورة وزوريس . ميذية على 
قصسة حقيقية .. وإن كأن قد آدخل عليها تحريف . 

فقصة أوزوريس .. هى ف الأسساأس صراع بين الخير والشر.. 
وأنتصسار الخر ف النذهاية .. 
) وکذلك قصسة موسى وفرعون .. هى قصة الصراع بين الخير 

وألشر.. وانتصار الخير ل النهأية. 

وينتاول الدكتىر سعيد ثابت اشطورة آوزوريس بدراسة مطولة. 
ويعق المقارتة بين الأسطورة التى يرى أن لها اساسا من الحقيقة.. 
وبين القصة الديذية التى أوردها القران الكريم.. ويقول : 

أولا : إن أمرآة فرعون التى يذكر القرآن الكريم إنها كانت مثالا ف 
ألايمأن والهداية .. وإنها تبنت میسی فقسامت على تربیشه ورعایته 
حننی صسار رجلا .. هذه آلراة یذ کر التصحیف الیونانی انها كانت 
تد عي « آیڑ دس 4 . ا 

أما باللغة المصرية القديمة فكانت تدعى «است » .. وهق اسم 
قريب من أسم « أسياً » ألأذى ورد بالكثب العربية . 

وقد ورد عن آيزيس أيضا آنهالم تنجب .. وإنها تينت ودا .. 

سانيا ؛ إن تهاية قرعون ف القصة الدينية هى الوت غرقا. 

ونهاية أوزوريس ف الأسطورة هى الموت. غرقا .. ويقول الدكتور 
سعید ابت إتنى قبل أن استرسل ف سرد هذه القأرتة ١‏ أود أن ألقت 


ألتظر ألى آن قصسة ت ورين الت ية يقال عنها عادة إتها أسطسورة .. 
ليست خيالا محضا كما يقهم الناس من كلمة اسطورة.. فالأسطورة 
عند علماء الأساطیر آمثال تایلور وشتراوس وفریزر تتبع اساسا من 
الحياة ال واقعية للانسان وتصسور ١‏ مثلا » ظوأآهر الطبيعة حوله 
اوتفسرها .. آو تحأول تعليل وقاثع تاريخية خارقة للعادة .. وشى 
بهذا ليست مجرد خيال عابث لا آساس له من الواقع .. إلا نها فى 
فس الوقت تنسج حول هذا ألواقع تسیجا من الخیال شو رک عاي 
عوامل مختافة مثل تضارب المصالح الخاصة بالقئات التى لها دور 
واضح ف عملية صياغة الأسطورة .. وهذا الخيال هو المسئول عن 
الاختلاقات التى قد تبدى بين الآصل التاريخى والقصة الأسطورية . 

وقال ١‏ إتذاً سسوف تج فى مقشارنتناً أسطورة آوزىريس بسيرة 
موسى وغرعون مواطن تشابهات عديدة .. وسوقف تنجد ف نفس 
الوقت مواطن أختلاشات كذلك .. لكن هذه الاختلافات لن توش على 
دقة ا لمقارنة بين الآصل والقصة » وهى راجعة ف حقيقتها الى الطبيعة 
القصصية الخاصة بالأسطورة بالعنى المعروف عند العلماء 
أ اتخصصي . 

® وف دراسة مقارنة عن کل من فرعون موسى .. وآوزوزیس .. 
یذ كر الدکتور سعيد ثابت أن التشابه قأئم ف موضعن أسأاسيين ٠.‏ 

الموىضم الأول : هى تشابه الهيكل الأساسى للقصتين اللتين دارتا 
حول الصراع بين الضير وألشر . ٠‏ 

ما الموشيع الخادى : قهي التشابه ف جزئیات أف تغاصیل ھ ذا 
الصراع .. وأمة ذلك : 

سس ی به الأسماء ف اقرا العاتلة الفرعونة . وألعائلة الأىزورمة . 

س إن كلا منهما ادعى الألوهية المطلقة لنقسه . 

۰ ك القرعون اذى بطارده اليهود: YY‏ 


إن كلا منهما كان من الوك ذوى امقام ألعالى وائثراء ائواسم 
وبشدة الاس . 

سد إن گلا منهما كان له الصفة المعروفة ! بذیی الاوتاد . 

س إنهما انا عقيمي وتبا وعدا . 

س إن قصة التابوت وما حوأه من انسان قذف به الى الیم وردثٹ 

ف سبرة كل منهما .. مع أختلاف تفاصيل القصشن . 

س انتشار السحر ف زمان كل منهما. 

س إن كلا منهما مات غرقا . 

إن كلا متهصا تجا بيدته بعد الغقرق قصار اأسطورة زماشه 
وزمان من تبعه من أجيال . 
| ویقول الدکتیر سعید ڈانت أن ا مۇرخ « بولتارخ » ڌر ان قح 


أوزوريس وان كانت قدمت على آنها أسطورة إلا أنه بعتقد أن 
آوزوریس کان ملکا حقیقیا .. وکان جاکما صر ق زمن من آزمان ما 
قبل الاسرات . 


آیضا العام الهولندی « بایکر » فهو پيد أن آوزڑیریس کان ملکا 
حکم مصر ف وقت من ألاوقات . 

أيضا العالم الفرنسى « الكسندر وريه ؛ فهى يري أن الصورة 
اتی صور بھا آوزوریس والتی تظھہرہ على شکل رجل یحمل عل 
رآسه ريشتين ويحمل ف يده عصسا معقوفة » وف اليد الأخضرى سوطا 
هى صورة قديمة جدا مميزة لرثيس القبيلة .. ويذكر العام القرنسى 
أيضا أن آول ما عرق عن أوزوريس كان فل بأشدة « جدي » عأاصمة 
الاهفيم التاسع من أقاليم مص السقلى وهي دة « أيق سير # الحاكية 
التى تقع ف منطقة الدلتا الى الجنوب من سمنود على الضبفة الغربية 
فر ع دمياط . 
٭ ۸ ٭ القرعون الذی ارده البهود ه 


ویقول الدکتیر سعید ثابت ان تلك كد المنطقة الد اشاں اليما العال 
اأققرنسي الکسندر مورسه کانت ف رایس ڪشر من العلماء مسر د أا 
للآحداث الكببرة ينی اسرأثیل ل مصر .. وهی ما يکد عليه ف بحثه 
ايشا . 


©6 0 

ويثوقف الدكتور سعيد ثابت مرة ثاذية عند أسم أوزوريس .. 
ويقول أن أوزوىريس .. وهى التسمية أليونانية . كما سيقت الإشارة ‏ 
كان بدعى ف الترآاجم المصرية القديمة « أون س تقر » .. وهى كلم.ة 
مكونة من مقطعين هما : « آوڻ » .. ى.. «نفر» ومن الممكن طبقا لقوأعد 
اللخة الهبر وغليقية أن تكتب الكلمة بطريقة عكسية « نف » .. أون ٠.‏ 
ومن الممکن آیضسا ‏ طبق ا تعادة قدماء ا ا٘صریین س حدق يعض 
الحروف الأصلية من الكلمات الصعية أو كثرة الاستعمال .. وإذا 
طبقنا ذلك على كلمة « تفر آون » .. قفسوف تصبح « فو -آون ».. أو 
« قر .عون » ۔. وهی ما یمکن اعتپاره محتصلا جدا . 

68 ولم بتوقف الد کتور سعید ثاپت عن تهدید شخصية قرعون 
موسی بانه آوز وريس .. 

بل راح ببحث عن »ا لمومیاء » .. وعن و ألشرة » .. 


الفرعون الذی يطاردد اندهود # ١4‏ س 
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إسرائيل تفغرح عمل نيلم مشترك مح مصر 
عن الفرعون الذى يطارده اليهود ! 


حتى ف السيتما » لم غفل أليبهود عن مطأردة فرعون مصرر ألشهر 
الملك رمسيس ء ومحاولة تشویهه وثشویه تاریخه .. وتقدیمه ق 
صسىرة عسدو انه ا عون .. الذي اضطهد الیهود » وطارد بن اسراشل 
فى مصء استذاد! لكلام التوراة » مع أن القرأن لم يقل أن !لاك 
رمسيس / والقصة القرانية لا تشر إليه ولا تنطبق عليه . 


الفرعون الذي بطارده اليهود ا 4۳4 ٠#‏ 


ومع ذلك لم بتوقف اليهود عن مطاردته.. ۰ 
وأمتدت هذه أ لطاردة أل السيما لتریيج لاد ع اعات ألدهوددة اده 
فرعون مصوسى .. وان اليهود هم الذين شيدوا له عاصمة ملكه. 
وأقأمو! الحضارة المصرية ! 
ووصل الخداع الاسرائيلى أل حه التحايل لاشرأك مصر ف عمل 
فیفم عن « الخروج الکبیر » خسروج بنی اسرائیل من مص لتاکید 
عمليسة التزييف الكبرى للتاريخ » وليضاف الى قائمة الأقلام التى 
أتتجتها ورىجت لها الصهيونية العالمية ! 
لكن الرجل المسشول عن هيثة الآشار المصرية ف ذلك الوقت وهو 
. الدكتور شحاته آدم كشف الخدعة الاسرائيلية » وأفشل المصاولة . 
وقدم مبررات ال_رفض التى جعلت المسش ولي المصريين يعتذرون 
لاسرائيل بلباقة عن هذا العمل المحشترك ف « الوقت الحالى » ! 
وأ لثير ف الاسر أن هذه المحاولة من جانپ أسراثيل جاءت بعد 
شهور من الثوقیع غل اتفاقیه کامب د یقید ! 
88 والسؤال : ما حكاية هذا الفيلم .. فيلم « الخروج الكبير » 
الذی حاوذت اأسراشل تص ودره ف مصص كعمل مشترك ؟ 
69 ركیق قشلت هذه الحار!ة ؟ 
®6 سعد الدين وهبة.. الذى يقف سدا عاليا أمام كل محاولات 
التطبيع الثقاق مم العدو السهيونى .. كشف المحارلة بكل تفاصيلها. 
وبالوثاتق لروزاليوسف .. التى قدمتها تحت عناوين بارزة تقول : 
® مشرویع فیلم ء الخوج ! » الاسرائیلی الذی رفضته مص . . 
i:‏ بعد الدين وهابة كلف أسرار التسال الاسرائيل الى الثقاةة 
المصرنة:' 
قول سعد وهپه : 
ف ٣٤‏ سبتمير ۹۷١‏ وبعد شهسير قليلة من التوقيع على اثفاقية 
Ya E‏ فا القرعون إنذى بطارده الدهود س 


«کامب دیقیف # مدت الخجاواة الاسراشاية ب بخطاب | مرل ”2 ستودیوهات 
اسرائیل أ لمضحدة ۾ > وقعه مدير ها « دیقید جود شتاین ۾ . 

ف هذا الخطاب الموج الى « دان باتير » مستشار رثيسن الوزراء 
الاسراثيل ماحم بیجن وقضها طب « جسولد شحاين » المعاونة فق 
لفت تقظر السلطات المصرية أل « عرضذا ألخاص بإنتاج قيلح شسجياى 
اتتاج مشترك مع شركات التليق_ زيون الخريية بحنوان خطوأت على 
طريق الهجرة الجماعية باللغة الانجليزية ايتم توزيمه على شركات 
التايفزيىن ألدولية ق جميع أتحاء العام ». 

وق طبه ؛ موجه کستشاں « بيجي » بستند مدمر آلاستوددو هات 
على : مأ قاله الرئيس افسادات آتناأء زيارته الأخرة ألى حبقا من آذه 
یرحب بای تعاوین قاف بین بلدینا» و «كما نعلم فإنك آیضا توآفقی 
على مثل هذه الاتص الات المقافغية لذا فإننا نود أن نالك إذا کان ف 
أمكانك آثذاء زريسارتك القادمسة الى مصر أن توقظ هذا الوضسوع مع 
السلطات ا لصرية وان تجلب موافقتها على إنتاج مثل هذا القبذم . 

كما نتضح من هذا الخطاب فان عنوان الغيلم د خطوات على 
طردق الهجرة الجماعية » لا يقهم مته شىء محدد » ولكن عذا 
الشىء يمكن أكتشافه بسهولة من خلال ملخص أالقيلم اذى أرفغه 
«جواف شتاين » مع خطابه الى مستشار ريس الوزراء الإسراشيلى 
وتویرده هتا بالٹخص : 

بقول ملخص الفيلم : 

« ل الزمن القديم منذ حوالى ٤ ٠ ٠ ١‏ عام كانت توجد علاقات طيرة 
بين عاثلات اليهود من فلسطين وا لصريين : وأثتاء الجفاف كان 
ائیهھود ب دھبین آل مصس والتی كانت ف هذا الوقت بلدا زرأعية 
متطورة طاليين الطعأمء وبمرور ألوقت ثلقوا ا لموأفقة على يقأتهم ف 
الجزء الشرقى من ررر واس جوشي. . هذه النطقة شی 


اعروفة حاليا بامتطقة بين غريب السويسن مرن الارر ماس 2 وکان 
قرع من النيل يمر بها جسالياً الميأه مما بجعلها أرضا مثمرة.. وقف 
استقرت الأسرة اليهودرة هناك وعاشوا ق سلاح مع المصريي, وهناك 
أصبح جوزيف واحدا من أهم الوزراء ف ساحة الك الصری؛ ودعف 
مقات السئين وف القرن الثالث عشر دات المشاجرات الثقيلة بين 
قوتين عظميين ف العالم : مصر ( القوة الجضوبية ) ومملكة الحيثيين 
(ف الشمال ) وأثناء تولی رمسیس الثانی بدآت حروب خسارية بين 
هاتين القوتين العظميين » وكانت تفقات الحرب هائلة مما تسبب ق 
وجود ضرائي كثيرة فرضت على الئاس وكانت المعاناة العظمى من 
تصيب هسولاء ألذين بقوا فى جوشين من اليهود » وكان الحمل السذى 
دفعوا به اليهم عن طريق العمل الصعب والضرائ الثقيلة هى ما 
وضعهم أمام القسرار بالرحيل من مصر والعصسودة الى أرض كتعان 
مع قائدهم موسي أول الأنبياء والذى ترعرع ف ساحات الفرعون . 
وتوجهت القيائل اليهودية شمالا الى أرض كتنعان مرورا بصحراء 
سيناء حيث أعطوا التوراة على جيل سينا . 

@ هذا عو اللخص الڌى يمكن أن ثلقت الأنتباه قیه عبارات ذأت 
د لالات وأت هة : مثل « عاثلات اليهسود من قاسطين » . « سوا 
ألمواققة على بقائهم ف الجنء الشرقى من اليلاد » اسققرت الآ 
البهودىة هتاك × ٠‏ د كان فرع من النيل يمر بها ».. « العمل الصعب 
وألضرآثب النقيلة هو ما وضعهم أماح القرآر بائرحيل من مص »! . 
كلها عبساراث کان مطلوبا تصويرهسا ف الفيلم بامتبارها حقائق 
تأريخية . 

وغاآتی الان ألى الأماكن التى طلب مدير ٠‏ ستودیوهات اسراشل 
المتحدة » تصویرهاي مص : 

أولا : وحسب ما جاء ضمن الملخص _ « جمال المشهد الزراعى ف 
#۴ ۽ ۷ # ااخرعون الذی يطاردء النهود ع 


ل القصل التامسع 1ا سسس ب س 
مصر وكيفية معيشة الفلاحين عل ضفاف النيل ' ترشب ف إظهاز 
مكان آرض جوشين وأيضا ف صحراء سيناء ء نود أن تصسور الثلاثة 
ممرات التى ذكرتها تقاليدنا باعتبارها ممرأت متغرة : الممر الشمالى 
بألقرب من بحبرة اليردويل وا لحنطقة ال وسطى بالقرب من البحيرأات 
المرة آما المر الجنوبي قهى بالقرب من خليج السويس ويالقرب منها 
تقشع الجبال ائثلاثة ا لمرتبطة بجبال سيئاء حيث نزلت التوراة : 
جبل هلال قرب العريش وجبل عتاقة قرب البحبرات المرة وجيل 
موسی قرب سانت کاترین 
والى جانب هذه المناطق المكشوفة ( حيث تمت عمليات التنقيب كما 
جاء ف الرسالة ) فهق يريد - أيضا ‏ التصوير ف بعض التاحف 
وتحديدا الثمف المصرى بالقأهرة . 
TT‏ ) 
هذه هسى بداية اللمحاولة آلتى كان لابد أن تصلل سريعا الى مصر 
وهی ما حدٹ فعلا ویثبته خطاب بت وقیع صسفوت الشریف ( رئيس 
الهيثة العامة للاستعلامات وقتها ) وجهه الى د . شصاته آدم رئيس 
هيكة الآشار ( فى هذا الوقت ) أوضح فيه أن خطاب مؤسسشة 
الاستودي وهات المتهدة ف أسراثيل سلمة المتحهدث الرسمي باسم 
رئیس وزوراء اسرائیل ای د . بطرس غالٰی آلدذی کان یشخل منصب 
وزير الدولسة الشئون الخارجية ثم وصل الى هيثة الاستعلامات التى 
طلب رگیسها ف خطابه الى رئيس هيكة الآثار وا مقر ٠“‏ آڪٿو ير 
۹ « درأاسة هدا العرض وآلاقاںة بارآ »× . 
ان طبيعيا آلا يبتلع ا مسكولون المصريون الطعم الإسرائيلى , 
فوصول الخطاب الاسراثيلى وملخص الفيلم الى هيئة الآثار كان هدفه 
كشف النوايا الحقيقية للمشروع .. وألتزييفة المقصسود » وهي ما 
تورده با لتفصيل المذكرة التى أرسلها رئيس هة الآثار د . شحاته 
اتفرعون الذى تحار دد البيود # فإ « 


آد ۱ الى دقف د السدين ى وهه ه وکیل وزارة ال النقافة ( وقتها ) وعرضت على 
الوزیر ( متصور حسن ) آلذى رى ۔ بناء عليها - الاعتذار عن هذا 
العمل المشترك ف السوقت الحا .. وتم إرسال خطاب بهذا السراى الى 
رئيس هيئة الاستعلامأت . 


. 0 

ومذكرة رئيس هيئة الآثار المؤرخة ٣‏ دیسمبر ۱۹۷۹ کد إن ما 
ورد ف اللخص الإسرائیلی پوضسم أن « موضوع قيلح الحقیشی هو 
خروج ہنی اسرائیل صن مصر ء إذ يريد الفيلم أن يتضاول بالتصسیير 
منطقة جوشن إو جاسان بشرق الدلحاً؛ وما يشير اليه موجن الفيلم 
من تصسوير مذاطق تجرى فيها حفاثر الآن » ولعله يقص د الحفائر 
الجارية ف تل الضبعة التى كانت عاصمة لمصر ف الدلتا [إبان عهد 
الدولة الحديثة » كما يريد تصوير الطرق العتقد أن سيدنا موسى قد 
أتخذ [إحداأها لل سيذاء عند خروىجه من مص »> ومن الأماكن أيضا يقينا 
أرض التيهء ويضيف موجز الفيلم الى هذا قصة سيدنا يسوسف عليه 
السلام يضاف مصر كما يشير الى إبراز العلاقات الطيية بين مص 
والعدرأنيين حتى بدا الصراع بين القوتين آلسڌڈی أتتھی بخریج بٹی 
اسرائیل علی حد قوله » . 

وعلق د آدم على ملخص الفیلم الښسرائیلی ف اربع تقابا : 

أولا : آن منطقة جوشن أوجاساأان لم يثفق الأثريسون عليها .. هل 
هی وآدی طميلات بين الزقازيق وألإسماعيلية كما یری اليعض 
ومؤلف الفيلم أم منطقة الصالحية كما تشي بحض البحوث الحدية . 

انيا : أن هذا ا لمىضوع قطعا سیتتاول فرعون موسی » ومن هو ؛ 
والإسرائيليون أو اليهود عأمة يعتقدون انه رمسيس الثائى وه خطاً 
ٍ ابتته مؤخرا بما لا يدع مجالا للشك الدراسات الخاصة بعلاج مومیاء 
هذا أ نك . 


۳ ت الفرعون الذی یطارده الیهود د 


Û‏ ا ألحديث حول ۱ الصداقة بين مصر بی واسراقیل إ E:‏ الماضى ت ققد 
تظه رها اعمال آخري دعبدة عن « خسر یج پضی اسراثیل » آلذ ی شق 
موضو ع حساس الغايية » إذ يسور غرق ملك مصری يصوره اليهود 
على آذه أضطه دهم ق مصر وعد دهم ودیسم أبناء هم 4 تشه ألقرآن 
بان طغى وآنه غرق وأن أله تجاه بيدنه أل غير ذلك مما لا مجال له 
الآن . ومما تعتقد أنه يسىء اليذا ولا يمكنتًا أن ثشارك فيه . 

رابعا : لازال موضوع خروج بنى أسرائيل يكننقه الخموض ولا 
ی وجد ف الآشار ما يدل حتى على وجود مسوسى ٠‏ وإتما تشر وة 
التصر لرنبتاح ألى ضربه شعب اأسرائيل وهزيمته لهم وتحقبهم حتى 
فلسطان التى أخضعها كما ثيت أن كرا من العلماء قد وقعوا ق 
الخطا حبن اعتصسدو! ق بحوتهم على اتبسات ما ورد ق التوراة 
فائيتت الكشوف الآثرىة بحد ذلك وقوعهم ق هذا الخطا . 

وف نهاية مذكرته أوضح رثيس هيثة الاتار أنه « من العروف أن 
الاسرائيليين ف بحوشهم الأثرية يدورون حول أرض العاد والارخن 
ا لقدسة وقصسة مسوسى وخروج بتى أسراثيل من مص ء وغير ذلك مما 
یرد ف الكتاب ا لقدس . 


ف 
محاأو لات اسراقیل التزييف التاريخ التش هیر بالف رمسيس والتطیین 


# الفرعون الذى يطارده الدهود « ا4 س 
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وقیر ف لك سا ورد فى الكتاب البق سء هذا بالاضانة الى أن 


ت رض الاشروم بتوقبع وزير العفافة 


e ۳ ۴‏ الفرعون الذی یطاردہ آنیھود » 


# الغرعون اذى بطارده الييود ها ۹۴4 *« 
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مو سی 


پستهل الدکتور مصطفی محمود مقاله بالقول : 
۵ حاشية الأهرام ۲۲ / ٩۹۷/۲‏ 
ف الترجمة الفرنسبة المسكونية للعهد القديم .. ( وتعرف اختصارا 
يالحروفJ‏ 8 .0 . LA THADUCTION OECUMENIQUE DE {( T‏ 
B8٤‏ 4ا وهی ترجمة قامت دار المشرق ف بروت بثعریيیها ق 
أجزاء .. الأول منها هر تحت عنوأن .. أسقفار ألشريعحة الخمسة أى 
توراة موسى .. وق الصفحة ۷١‏ من هذه الأسفار .. تقر أن الرب أمر 
بتقديم قران للشيطان ( عزازيل ) .. والنص هكذا .. « ويأخذ النبى 
هارون من عند جماعة بنى إسرأثيل تيسين من المعز لذبيحة الخطيثة 
وكبشا لأمحرقة ١‏ فيقرب ارون عجل ذبيحة الخطيثة التى عليه 
ويکفر عن نقسه وعن بیته ثم يأخذ التيسين ويقيمهما آمام الرب عند 
بساب خيمة الموعد » يلق هسارون عليهما"ق رعتين ١‏ إحداأهما ترب 
والاخري لعزازيل ويقرب هاأرون التيس آالذى وقعت عليه القرعة 
ثأرب» ويصنعه ذبيحة خطيئة والتيس اذى وقعت عليه قرعة عزأزيل 
يقيمه حيا آمأم الرب. أيكفر عليه ويرسله إلى عزازيل ف البرية ؟!!» أى 
أن هارون النبي ديح أحد التيسي قربانا للرب . وأطلق الآخر حرا ف 
البرية قريانا لالشيطان « عزازيل » واسترضاء له .. وهی أمر لايمكن 
ان یآتی من اللہ آی ینزل به وحی فالشیطان ملعون ومطرود ومبعد 
ومرجوم من ألله وليس له قربأن ولامكافآة .. وإثما ذلك بعض ماغير 
ويدل الاحيار ق تورأتهم .. وبعض ما اضافوا وحزفوا وآقثروا على 
رايهم 
فلا عجب أن بستع ر الأحقساأد فيما بداأه الأجسدآد وأن يشيشوا 
ويتوسعوا فى هذه الطقوس الشيطانية .. وأن نسمع ونقرآ وثرى 
ماجاءت به الأخبار عن الطقوس المطورة لعبادة الشيطان والشباب 
الذي يضم على صدره تجمه داود ويقدم القرابين لإبأيس .. فهدذه 
٠‏ ك الفرعون الذى يطارده اليهوري"" ا 


الفرية ها إضل ر الاقسان 3 قديم جاع به به العبرانيون الاراتل .. 
وأيمست هذه الموضة بيخت اليوم .. 

وتو رأة موسي بريئة من هذا الكقر ولاشك . 

ولکن آین هی توراة موسی .. ۱۱٩‏ 

ان تىرا مىسى التى نعلم نها كانت مكتوية على بضعة الواح من 
الحجر يحملها موبسى إلى قومه نازلا من الجبل . 
یقول ربا ف-القرآن .: « یکتبنا له ف الالواح من کل شیء » ۱٤١‏ 
الأعراف .. وهذا هى الجاثب العلوم تأريخيا .. فآين هذه التورأة من 
تورا5 أليوم المتدأولة ٠‏ وهي كتأاب خم من آلف صسقهة باليدط 
الصغير لو آنها تقشت اللواها على الحجارة لجاءت ف حكم الهرم 
ألا کر .. مكيف بای لوسی أن يحمل مل هدد الألوف من الأطتان 
لی کنفيه .. دازلا من فوق ألجبل . 

إنذا ذقرا بدهشة شيا آخر الآن : 

وسا نقرأه ألآن هي كم من الروايات والأقأاصيص والفو 
والتراث العبری اذى ليس من الله ولا من وحده فل شىء .. وإنما هو 
تراث الأحبار والكهان وأفكارهم واحلامهم وأيضسًا أخيغانهم 
وأحفادهم . 

وا لفتاح ياتينا من التوراة نفسها 

ماذا! يقول دأود ف المزامير الإصحاع ٦٠د‏ 

ماڌ يصتعه بى اأبشر 

ايوم كله يحرقین كلامى 

وإلتبى إرميا بقول .. 

قال الرب لى .. بالكذب يتتباالأنبياء بساسمی .. لم آرسلهم ولا 
أمرتهم ولاكلمتهم .. بائرؤى الكاذبة ومكر القلب يتنبأون .. إرميا ١٤‏ 

قد حرفتم كلام الإله الحى رب الجنوب إلهنا ( إرميا-۳؟) ٠‏ 


ع الفرعون الذى يطاردد اليهرد ± إ٠‏ «# 


0 ا الفصسل العاشر‎ anemone nee 
والشك ف أشنقان للتنىراة ديم ومعترف به من طوائف اة‎ 
المسيحية أنفسهم .. فالكتيسة ف اليروتستانتية حذفت من آلتىراة‎ 
أسغار ياروح وطوبيا ويهوديت وا لقسابيين الأول وألقابيين الثانى‎ 
. وبعض إستبر ويعض دانيال‎ 

إنذا آمام تصوص لم يثق فيها أصخابها. 

بقول اكستائن أعلم علماء المسيحية ف القرن الرابع .. أن اليهود 
حرف وا الذسخة العيرانية من التوىراة خاصة ماورد ف بيان زومان 
الأكأبر الذين قبل الطوقان إلى رمن موسى .. فعلوا هذا لتصير 
التسخة اليوناتية غير معتمرة ولعناد الدين المسيحى .' 

ومعلوم أن النسخ الشلاث الأصلية المعتمدة من التوراة وهي 
النسخة العبراتية واليونانية والسامرية .. بها اختلافات جوهرية . 

ف النسخة العرانية تقر أن آدم مات قبل توح بمقدار ١١١‏ سنة 
وق النسخة اليونانية مات قبل ولادة شوح بمقدار ۷١١‏ ء اهما 
نصدق علما يان النسخ الثلاث اتفقت على ان عمر آدم ۹۴٠١‏ سنة . 

لاتزاع ف آن مثل هذا الخلاف موجب رفم الثقة عن النسخ اللات 

.. وهس دليل على أن الل لم يحفظ التوراة من الحبث » وإنما استحقظ 
عليها الأحبار فخأنو! أمانتها .. 

ومثل أخر نجده ف سقر أخبار الأيام الأول إصحاح ۷ من أن أولاد 
بنيامين ثلاثة وف الإصحاح الثاني من السفر نفسه نقرا أن أولاد 
بذيامين خمسة وف الإصحاح ٤١‏ من سقر التكوين تقول لتا التوراة 
إتهم عشرة فأيهم نصدق ؟ 

وقد أععترفب شراح التوراة بهذا الخلط وقالوا أن عزرا اذى صنف 
السقن قد خلط بين الأبناء والأحفاد » لأن الآوراق الثى نقل منثها 
السب كانت ثاقصة . 

ومعنی هذا أن عزرا کان مجرد مؤرځ يتقل عن آوراق ولیس بيا 
پستتد إلى وحی .. 

۷ # الفرعون الذى يارد اليهودين ‏ ا ا ا ا 


ن التو را سفر التثنية ۴ . 


الذى ف أبوابك فياكها . 


کیف بينم رب رجيم عادل بهذه العحتصرية البغيضة .. 

والرب الذى لايغفل ولاينام تقول عنه التوراة ف سشر زكريا 
الاصحاح ١‏ 

اسکتوا اکل البشر قدام الرب لأنه استيقظ من مسکن قدسه 

وعن اللاك جبريل ألروح القدس .. تقول التوراة ف سفر اللوك 
إصحاح ۲۲ 

رآیت الرب جالسا على كرسيه » وكل جنر السمأء وقوق لديه عن 
یمینه وعن ساره » فقال أرب من يغوی أخاب قيصخد ويسقط ف 
راموت جتحاد » فقال هذا مكذا وقال ذاكف هكذا شم حرج الرى مح و کک 
أمام الرب .. وقالوا أتا أغويه .. وقال له الرب بماتا .. فقال أخرج 
کون روح كذبة لف آفواه جميم آنبياته .. فقسال الرب انك تغويه 

تقتدر فأخرج وأقعل هذا . 

الروح القدس الذي وصقه الله بالروح ألأمين يجعل من تقسه روح 
کہذب يدس علی الأنبیاء .. كيف وآین إبلیس وآین دوره .. وهی أمسام 
الغواية .. أهناك آزمة ف الشيساطين والجن والمردة ورسل الشر حتى 
يآمر الل السروح الأمين بالكذب وائنتدليس ويكلفه ب الغواية .. ولكنها 
التىراة المفتراة التى لم يسلم فيها أحد حتى أنيياء اة المكرمسون .. 
فنوح یسکر حتی يغقد وعیيه ولوط يضاجع بناته وهو سکران 
ويعقوب بسرق البركة والنيوة والاغنام وا لمواشى .. ويهوذا سزتى 
بأمراة أيته .. وداود يشتهى زىجة الضابط أورياأ الحثى فيزني بها 

الفرعون الذی ارده الدهدد 8 £٣‏ # 


ووي سسس (] القصسل العاشر لا 
وی رسل ل زوجها لقتل ف المرب وتخا ص منه .. ما سليمان قيختم 
حخساته المجيدة بعيادة الأصناح »> وشارین يصتم العجل الذهبى 
ويعیده .. حتى موسى تقول التوراة إنه خان ريه ولم يقدسه » ولهذا 
يحرمه الارب" من دخ ول أآرض العاد ویموت ف ستتاء هى وهارون 
ويقول هما ألرب ف التىراأة .. 

لانکما ختتمائی ولم تقش انى لن تدخلا الأرض التی تنبض لبا 
وعسلا وید لھا عبدی یشو ع بن تون . 

حتى آبوب نقلوا عن لسأانة أنه ينكر أاليبعحث وألقيأم من القبور .. 

لم يسم واحد من الأثبياء الأول العظام السذين بنؤا صر السدولة 
أليهودية من التلطيخ . 

إن التوراة المتداولة تكذب بتفسها قدسيتها ومصداقيتها . ' 

ومسا جاء ف الترجمة القرنسية المسكونية ف أسفار الشرعية 
الخمسة صفحة ۷۹ من أن ارون ألثبى أختار تيسي من ا لسن 
وكشا للمحرقة قرأبي وبدا بعجل قدمه أرب ذبيحة كفارة عن نفسه 
وعن أهل بيه ثم أقام التيسين آمأم الرب عند باب خيمة الموعد وألقى 
عليهما القرعة ٠‏ أحدهما للرب وألآخر للشيطان عزازيل .. فذبم ألذى 
للرب واطلق الذى لشيطان ف البرية .. هذا النص العجيب الذى يكون 
لأشيطان فيه قربان .. لايمكن أن يكون نصا إلهيا .. ولاغرأآبة فل هذا 
بعد كل ماأقرانا عن التوراة ومابها من تحريف .. فإن مثل هذا الكلام 
هق ضمن ماد سه الفترون على التو رأة .. وطقوس عبادة الشطان 
بدت من الوق الستين من يام التىراة كيد عة إسرائيلية ولیست بدعة 
هذا الزمان الذي تحيشه . 

ولاغسرابة ف ذلك قعبادة النقس ومبادة الهوى وعبادة الدثيا 
وعبادة الال عرفت عن اليه زد وهی جميعها شيطانية ف أحسدذها 
وعمصسدرهاً. ۰ 


۷ ۽ € ۴ س انفرعون !لدی یطاردہ الیچود س . 


والتفرقة ألوأضحة ف التعامل مع قربان ال وقريسان الشيطان 
تكد هذه العيادة ادنيا وقيطانها .. فقريان آله يذبح د« لأن أله يامرنا 
بان نضحى بالدنيا وآن تصوم عن طعامنا وشرابنا » .. ولهذا يذبح 
هسارون اللحم الذى يشتهيه ويقدمه لث .. آما التيس الذى اختاره 
قرياةا ألشيطان قإنه لاي ذبحه وإتما بطلقه مرح ف البرية قهن رمن 
الدنيسا ومشتهياتها وبهذا يسعد الشيطسان وبهذا يسر أن نطلق 


أشهوأتا الحخان .. 
اته يعامل ارب يما يد خل السرور إلى نفسه ويعامل الشيطان يما 
يسر له یفرح . 


ويدلخ الاشترأء على انك ذروته ف مفهوم التوراة الت دأوئلة عن 
الربوبية .. فالرب ف التوراة ليس رب العا لين ولارب الاكوان کا 
وإنما هق رپ إسراشل وحدها. 

وف آخر الزمان ياتى الله بكل الشعوب والأمم لتلحس تراب تعل 
حذاء إسرائيل .. شالربويية والعتاية ى إسباغ النعم هى آمور تخس 
إسرائيل وحدها .. وال ليس ربا الشحسوب والاديأن الأخرى .. فكل 
ماعدا شعب إسرائيل «-جوييم » حيسواتات .. وكل ماعا الديادة 
اليهودبة خرعبللات . 

يقول الرپ لإسراثيل ق آخر الزمان ها آتذا أرفع إلى الأمم يدى وإلى 
الشعوب أقيم رأيتى فياتون بأولادك ق الأحضان وباتك على الكتاق 
يحملن ويكون اللوك حأضتيك وسيدأتهم مرضعاتك .. بالرجوه إلى 
الأرض يسجدون لك وبا ن غبار رجئيك فتعامب آتی أا أرب 
الذی لايخيب من انتظره (أشعيا .)٤۹‏ 

إلى هذه الدرجة من العثصرية ومحدودية الأقى تثهبط هذه الفقرات . 
بمعتنى الربوبية . 


الفرعون الدی بطارده الييرد ص ف٤‏ س 


تقد جعلوا من رب العالين شيخ قبيلة. 

وإالتوراة التداولة ف هذه الفقرات تجدف على اللة المسيحية تاتها 
وعلى جميم الل وعلى جميم الأديأن ثم تجدف على الله وعلى ربوبيته 
المطلقة وعتأايته بجميع لعا لين . 

وکان طبیعي ا مام هذا التح ريف الجوهرى ق صلب الديسانات ُن 
تكون التوراة المتدأولة موضع شك وموضع ريية جحتي من أهنها . 

وإنهم لقی شك مته مریب ( هود ۱١١‏ ) . 

فمن يقرا مثل هذا الكلام ولايداخله الشك الريب ؛ 


8ھ "۴ ع الفرعون اذى دطاردد الدهود ٭ 


الغرعون الذی يطارده اهود س اع ۹ س 


1 


٣ 


ا - 


ا 


© ® وقالت العا نة اة 


ليد 


أ 


چا 
ت 


ط 
+ 


ار 


۽ تسس ۔ 


ن همسا تغوله ۾ الور 


ج 


1 


TY e 
E 
“1 3, 
8 
7 
+ 
3 
ل‎ 


ان ار 


م 


¥ 


أيس هسي القر 


الكببرة ء | لضخصة 
ن الد 


۵8 قات کر 


ا 


شق 


سد 


يكير العانة ألة 


« التو رأة » 
وکل ما فا 


اه 


Ri:‏ لمت 


ٍ 


ei 


فير 


! 


£ 


زر 


REE 


Û 


1 
و 


1 


5 e 


" 


۵ رادها ل جد ق كل الك وف الا رية مسا بسكن قسن 
د النوراة » عن أ للك رمسيس . 

#8 وقالت : إن « التوراة » کتاب ملىء بالقمس والحکایات آنتی 
جمعت من هنا وهناك .. وأتها لا يمكن آن تعد وثيقة تأريخية ويصفة 
خاصة بالنسية لص الت بآتی ذکرها كرا ف التوراة . إ تم 
تعب رها ) . 

© ® وقالت العالة الق رنسية الكيرة : إننى أرفض الإاقتراء على 
التاريخ وعئى الك رمسيس .. وأن الاد عاءات اليه ودي ة على اللاك 
رمسيس هى محض افتراء ‏ وليس لها أى اساس من الصحة . 

ص ۵ وقالت : لقد قلت رآيى بكل ما تمليه الآمانة العلمية .. قلته فى 
كتابى الأخير عن هذا للك العظيم « رمسيس الثاثى » . 

وكتاب العا لة الفرنسية الكييرة كريستين تويلكور ألذى أثيتت 
فيه كل ذلك ٠‏ وهو كتاب رمسيس الثاني صدر العام المأضى ؛ وحقق 
أرقاما قياسة ل التوزيع » فقد تعدى الليون نسخة ف قرئسا 
وحدها :! : 

وقد مضت نويلكور أكشر من ثلاشي سنة تیحٹث » وتدرس : 
وتنقب ؛ ونتذقل ل مواشعم ر الآشار المصرية قبل آن تصسدر كثادها عن 
الك رمسيس الذى تؤكد قيه أن هذا القرعون الشهر بريىء تماما 
مما قالته « التوىراة » عته ء وما تسيتةه إلية من آنه الفرجسون ألذي 
. اضطهد اليهود وسخرهم فل بناء عأاصمة ملكه وهي مدينة « بى - 
رعمسیس ٭ ق الدنتاً . 

ئيس ذلك فغقط .بل وآكدت آيضا آنه لم بكن هناك يهود ف مصر ف 
عصر ا للك رمسيس ألثاني . 

#8 وشھادة کہریستت نویلکیور اتی تھدم کل الادے اء ات 
اأيهودبة » يتيخى أن نتوقف عندهاً طويلا .. 

٩ ۸‏ ٭ القرعون الذی يطاردد انیود # 
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اساب عديد3 .. فھی ` 

ولا : شهادة لها أهميتها الكببرة » ولها أصداؤها ف العائم كله 
وعلى الأخص ف فرنسا وق العالم الخريى ١‏ وف آلدوائر الصهيونية . 
وف إسرائيل . 

گانیا : إن ذويلكور تعد من أكير الأعلماء الفرتسيين ا لمحاصرين 
التخصصنن ف الآثار أ لخصرية . 

الا : إن كتايها الأخير عن السك رمسيس الذى يرد على الادعاءات 
اليهودية هى حصاد دراسة طويلة جادة امتدت لأكثر من ثلانين سنة 
ركان دافعها العشق والهراية والبحث عن الحقيقة ف حضارةعريقة ؛ 
وهو ما يفسرر تلك الأرقام القياسية ف التوزيع . 

رابعا : إن نوبلكور لعبت دورا ملحوظا ف إنقاذ آثار النوبة » وكاتت 
هى التي آذقذت « معبد السيوع » أحد أهم معابد النوبة بطريقة فريدة 
فقد طابت من السلطات الفرنسية إعداد « قضبان » مثل قضيان 
السكك الحديدية وقوق هذه القضبان جرى « سحب » المعبد إلى على 
الجبل » بعيدا عن المجرى الذى غمرته مياه الذيل عند بناء السد العالىء 
ويذلك أنقذت العبد من الشرق. ٠.‏ 

خامسا : |نها ای نویلكور س كانت القرنسة الىحيدة التى سم 
لھا بدخول مص والتردد علیها آیام حرب 1۷ » وکانت تدخل مصر 
بجوان سفر من الأمم المتحدة المشاركة ف إنقان آثار النوبة . 

ساد سا : اھا ۔ آی نوبلگیر لها مكانتها كشخصية مرموقة › 
ولهاعلاقاتها المتعددة والواسعة » التى جعلتها قريبة من کل ورژساء 
فرتسا .. من آیام ديجول وحتى الآن ! 

کانت تعزقف دیچیل .۰ ٠‏ 

وکانت عرق دیستان . 
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وکانت تعرقف میتران . 

وتعرف الرثيس الحالى شبراك . 

تعرفه من ستة ٦٦‏ ۔ كما تقول ى من ثلاثين سنة » أيام كأن 
شايا . 

وکان لها « دور » فى تجسن العلاقات المصرية _ القرنسية مع كل ٍ 
ھڑلاء الرڑسساء ۔۔۔ كما ثق ول ھی آیضا ۔۔ فقد أحبت مصر » وأحیت 
المصريين من خلال دراستها صر وحضارة مصير. ` 

۵ ۵ لکن الذی یحسب علیھا انها کانت ھی نفسها أيضا التى 
حص اوت » متذ عشرسن سخة ء أن تأخذ الك رمسیس من مصر س آی 
الجسد ۔. وتقدمه ف عرض مسرهی ف باریس !1 

ووسطت أل رتس ألفرنسى ديستان أن يقدع ال رتيس السادات 
بهذم الفكرة عند زيارته مص . 
وقام الرثيس الفرنسى بالمهمة .. 

وأقنع السادات بأثه سيكون عملا مدهشا أن يظهر الك تحت 
الآضواء والظلال وکانه بيثسم مرحبا با لمشاهدين ! 

لکن السرتس ديستان عاد وترأجع عن مطلیه هذا تحت خوط 
الصحافة العا لية وألراي العام العا لى آلذى اتهم ديستأن بأته استغل 
روف مصر الصعبة بعد حرب ۹۹۷۲ » وحاجتها إلى المساعدأت ء 
وضغط على الرئيس الساذأت للموافقة على عرض د« جخة » عون 
محر الشهیر الك رمسیس ف عرض مسرحی باریس »› دون مراعاة 
لحرمة الوت »أواحترام لتأريخ ملك عظيم]! . 

وهكذا فشلت محاولة إخراج الملك رمسيس من مصر للع رض 
السرحی ف باریس . 

وقد اتجهت أضايم الاتهام وقتها إلى صاحبة هذه الفكرة وهي 

ستین توبلک ور » وإلى نواي اها من وراء إخراج الك رمسيس من 
٠‏ 4 # الفرعون اذى يمارد اليهود و 


القصل الاد tonan sano mamma Î ju‏ 
مصر للقيام بهذا العمل المهين ف باريس ؟ وهل كانت هناك دواع 
أخرى من وراء إخراج الك من مصر ؟ وأن عملية المصرض السرحى 
هی صمجرد غطام ؟ ِ 

وقالت نوبلكىر وقتها إنها لم تكن تريد غير « الترويج » اأمعرش 
الذى أقامته عن آثار الاك رمسيس ف ذلك الوقت ف باريس » لكى 
بجذب اللايين للمشاهدته وت تفيد مص ماديا ودعائيا . 


کان هذا ت ریرها . 

وجاء كتابها الأخرر لينهى الغموض اذى كان بحيط بموقفها .. 
ويبعدها من داقرة المؤامرة اليه ودية التى بدا الترتيب ها بعد فشل 
محاولة « المرض المسرهى » وهي المؤأمرة اتی نجحت ف إخسراج 
املك رمسيس من مصر بحجة أن الفرعون الشهرر يحانى من متاعب 
صحية ! وإنه فى حاجة إلى العلاج ف باريس بعد آكشر من ثلاثة آلاف 
سذة على وقأته ! 

وكان أول آداة تلك المؤامرة » كما سبق أن أوضحنا ء هو الطبيب 
الباطنی الفرنسی د الدکتور بوکای » الذى كان يعالج محمود أبو 
وأفية - عديل السسادات » وألذى اقترب من السادات » وأقنعه يضر ورة 
سق الاك رمسيس للعلاج فق باريس » وأنقان « جسده » اذى يعد 
«الوكقة » ألة-أاريخة الباقية الث أهدة على عصر من أهم العصسقر 
الفرعونية ف محص . 

لم یکشف « ہوکای » ال رئيس السسادات عن سر أهتمامه بجسد 
الك رمسيس »> وهی اقتتاعه » مثل كل اليهود ء بان املك رمسيس هو 
الفرعون الذى اضطهد اليهود وطارد بتی إسرائیل ف ممم ٠‏ وأن 
«التوراة » قد ذكرت اسمه وأثبتته « بصورة مدهشة » حسب تعره .. 

لم بکشف « بوکای ۸ لل رئيس السادات عن ذلك » لكنه قائه ف 
) کتاب له وهی يفاخ ر بانه هو الذى « اكتشف » مرض الك رسيس ' 
وهو الذى أقنم الرکس السادات ؟ ١‏ 
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بعد مشرين سنة من تلك الؤامرة على الاك رمسيس وها ری له 
ل باريس » على بد آلدوائر الصهيونية . 

اتی کتاب کریستین ویلک ور الأخر عن الك رمسیس ألذی برد 
علي ألادعاءأت اليهودية , 

ويآثى أهم حسديث لها وهو الحديث الذى تؤكد فيه أن التوراة 
ظلمت مصر وا لمصريين وإ للك رمسيس .. وأن ف_رعون محر الشهير 
برء من أتهام التوراة له بأنه الفرعون أ للعون الذي أضطهد اليهود 
وطارد ہنی إسرائیل ف مص » وحارب دعوة الث > وقطح جل جل المؤمنين 
وآبد بهم من خلاق !: 

وف هذا الحديث المطىل الذى أجرته معها ف بأريس مجلة المصور 
)۹١ ۱۲-۱ (‏ -( والذى ننقل عنه نص حسديٹها عن الشوراة وما 
أوردته من مص والمصريين وأللك رمسيس) .. ف هذا الحديث تقول 
العا لة الكيررة إنها أحبت مصر القديمة متد نعومة اظفارها عندما رات 
ف كتاب مدرسى بعض الرسوم الفرعونية ٠‏ وعندها قرات ق هذا 
الكتاب عن مصر القديمة .. وأخذت منذ ذلك الحين تحاول أن تقر كل 
ما يقم تحت يدها من كثتب حول هذه الحضارة .. وعندما التحقت 
بائجامعة عرفت أن هناك مدرسة لعلم الحخصريات ف متحق اللوفر 
فالتحقت بها . 

وقالت إتها عندما زأرت مصر لأول مرة شعرت بالائسجام والالشة 
مع المصريين » وإنها عقدت حسداقسات كثررة ف مص ١‏ وآنها تحب 
أصدقاءها ا لمصريي وتقد رهم تقدبرا عاليا .. وآنها ألفت عدة كتب عن 
مصر منها كتاب د التوية الکبری » و « شوت عنخ أمون » و « حياأة 
فرعون ومونه »٭. 

و ندا دد تقتحدث نویلكور عن كتابها الجديد « رمسيس الضانى » 
الذى حقق أرقاما قياسمية ف التوزيع , واحتفت به الضحف الفرنسية 
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فإنها تقول بتواضم العلماء إنها لم تكن تعد نقسه ا متخصصة ف 
رمسيس الثاتى .. لكنها ولدة شلاثين سنضة ؛ زارت جميع المعايد 
وألآثار اتی بذ اها رمسیس ألثاتى بهدف فهم أسباب بتأتها ؛ وماذ! 
کان یرید [نباته . 

8 ® ول حديثها الطویل أجابت نويلكیر على عديد من الأستة .. 

۾ ۵ سال : تتراتر قصص عديدة عن خروج يهود من محمر .. 
كيف ترين هذا الحدث التاريخى الضخم ؟ 

ê‏ قالت توباکور : لست اعتقد آن آی دارس جاد ومتٹقف للتاریخ 
العدرى .. ومعحظمهم جادون ومثقفون س يمكن أن يدعى أليوم آن 
التوراة مرجم تاریخی » ی حتى كتاب ف الثاريخ .. أن التوراة كتاب 
ملىء بالقصسص والحكايات جمعت من هنا وهناك وصيغت بصورة 
مليكة بالاستعارات والكنايات والتشبيهات والامثلة .. ولا يمكن أن 
تعد التوراة وثقة تاريخية » ويصفة خاصة بالنسبة لصر التى كثرا 
ما يجىء ذكرها ف التوراة . 

ھ وقالت : إن سغر الخروج پشر إل وقائم لا یوجد لھا آی آثر ف 
کل ما وجدناه من كتايات ونقوش مصرية » على الرغم من أن هذه 
الکتابات والنق وش كانت اسر جف فصب لاټ صسغرة حدا لا تقارن 
بخروج مشات الآلاف من البلاد .. هناك فى سجلات الحدود تسجيل 
لکل حرکات الریر عير الحدود حتی آن راعياً ومعه آربعون رس غثم 
یعیر الحدود ‏ کسان عبوره ي رصد ویسجل .. وإذا كنت ف کتابی عن 
رمسیس الشانی قد تحدثت عن خروج اليهود من مص ء فقد فعات 
ذلك للم اة العلمية .. قلت لتفسی : « إذأ كانت التوراة تتحدث عن 
رمسیس عن عاصمته بی رعمسیس فاته من اواج ی م 
المصريات أن يقول رآيه بأامانة ف هذا الموضوع .. إن ما ثقوله ألتوراة 
من أن المصريي كانوا بسخرون ايىد ا الطوب بجعل آی 

الغرعون الذي يحلارده الييرد « ق ك 
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دارس لتاريخ مص القديمة بيتس .. أن ضري الوب ب ل مصر قد یم 

قدم الزمن .. وكان المصريون يقومؤن بهذا العمل منذ ما قبل التاريخ 

مسجل وان رض تماما الافتاء عل التاريخ لإدانة فترة ای زمن 
.. لم يكن الفراعتة فساة . 

e‏ وقانت : إن الساميي الذيسن کانو! ي يشدوین آل مصر للعمل بها 
کانوا بعيشون حياة هأنئة وکان بعضهم یعود إلى بلاده بحد أن يعمل 
ویکسب ۰ بينما كسان البعض الآخر ييقی ف مصر ويعيش حي اة 
المصريين .. هذه هى الحقائق التأريخية الثابنة . 

لقد كانت هناك فرق من الأجانب ف الجيش المصرى « مثل الفرقة 
الأجنبية الفرنسية المىجودة حاليا » وكان الماك يقطعهم الآأراضى 
وغاملهم أحسن معاملة ٠‏ وحن تعرف إسماء الجذرالات الأجانب ف 
الجيش المصرى » بل إن أح دهم حارب ف أقصى الجنوب « السودان 
الجآ » وكتب أسمه ف معيد آبى سميل . 

@ وقائت : آنا أصر على حقيقة مهمة ٠‏ وهي آنه لم يكن هثاك يهود 
بعد ف عصر رمسیس الثانی _ اذى جاء ذكره ف التوراة _ فتاريخ 

أليهود يبدا بعد ذلك بقرون طودلة . 

إن ول حديث عن حياة آخری بعد الموت عند العبرانيين جاء ف 
القرن الخامس قبل الميلاد وقبل ذلك لم يكن هضاك آى حديث عن 
العالم الآخر .. وهذا ثابت تاريخيا. 

وكذثك فان الدرأساأات التاريخية تثبت بالدليل القاطع ان 
الصريين هم آول من تحدٹ عن إله واحد ٠‏ إن التویحید اکتش اف 
فرعونی لم يتو صل إليه أحد قيلهم . 

e09 

۵ ۵ سؤال : بعد كل ذا التعمسق ف دراسة رمسيس الثانی . 

ما هى ل رأيك أبعاد هذه الشخصدة ؟ 


8# ۽ ۵ ٩‏ # اتغفرعون الذى يطاردء اليهود ٭ 


® ئىبېلىكىر ر الا ى ا خدا . ly‏ اعتقد آذه 
كان رجل دولة من الطراز الأول » لا تنجد حتى اليوم كثرا مسن رجأل 
الدولة ف مل قدرته ومهارته .. لقد استغل جميع عثراته ونقاثصه » 
وحولھا إل مزایا ى صالحه كفرعون لمصر ء فلقد کان رمسيس الثانى 
مشلا آبيض اليشرة حمر ألشعر » وکاتت هذه تعد تقأتصس ف مص 
القديمة » إذ كان يتسم يها الإله ست » إله الشر ء ويدلا من أن يصبغ 
رمسیس شعروه عاد الاعتیار للوله ست > وأکد انتماأءه له : وقا إنه لم 
يكن آبدا إلها للش » إن أله الشر الیحید ھی بی فیس ألذى بظهر ف 
هيشة ثعبان عدوانى .. وأكد إن الإله ست كان يجس د الحيوية 
والديتاميكية التى تشر خبراتها على مصر ‏ ' 
@ وأضافت تقول : ومعركة قادش التی کاد آن یهزم قیها بسبب 
خطاً جسيم آرتكبه وهو أن صدق روأية بعض الدو الذين كان عدود 
قد ارسلهم له ء فبدل خططه ١‏ وکاد بقل .. لکن شجاعته جسن 
تنظيمه لحظة المعركة قبل وقوعها أنقذاه من الهزيمة .. لكن لم يكسب 
المعركة بشكل واضسع.. فعلى الرغم من أنه دحر جيش الحيثيين سكان 
الأذأاضول » إلا آنه لح پستطم آلاستپلاء على قاد ش .وهی لم یکذب ف 
رواية الحادث » وإتما ركز على المعركة اتی كاد يفقدها ول الأمرء تم 
إأنتصر فيها بشجاعته ومر سريعا على حقيقة أن قادش ظلت فا" 
آعداثه .. كه عأد قأانتهز فرصة هزبهة أعداثة العحسكرية وشرصة 
سء الأحوال الجوية ف الأناضول لا ليفرض الصلح على غريمه 
فحسب » بل أصر على مصاهرته وإقامةسلام بين أقوى قوة ف المنطقة ‏ 
يکد سحي . 
وعلى ألرغم من أنه وأصل مشل اسلاقتا هدم معابد اخناتوین 
والقضاء على ديانقناً التسوحيدية » إلا آنه کان ألوحيد الذى لازسرم شد هھ 
الديانة واستفاد منها ف ترسيخ بعض القيم . 
الفرعون انذى بطارده الدهرد ل2 وة # 
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وتاك مات الأمثلة على حكه 2ة رهمسيس الثاتى وحسسن إدأرته 
للبلاد ف جمیم المجالات تجد آلکثیر منها ف كتأيى عنه . 
ese )‏ 

8 @ سال : بوصسقك عالة مصريات متخصصة قضبت قترات 
طويلة مع المصريين المعاصرين.. هل تعتقدين أن الحضارة المصرية 
القديمة هى ماض بعيد » وأن مصرر المعاصرة مقطوءة الصلة بتاك 
الحضارة » أم أن هذه الحضارة القديمة مازالت يصماتها مطبوعةعلى 
مصر المحاصرة ؟. 

® نسويلكىر : إننى أجد لدى أصدقائى المصريي الذين أحبهم 
وآقدر هح سواء ف ذلك سكان الق أهرة أو سكان الصعيد ردود أقعال. 
هی نفس ردود أفعال اسسلاقهم منذ أربعة آلاف عام .. أن الاستمرار 
وأضح .. لقد تأسىرت مصر بالطبع وأصبحت دولة حديشة .. وهناك 
٣‏ وتقافات لم يكن قدماء المصريين يعرفونها تكن طبائع المصريين 

تتغير ء» انهم مصريون » إن النيل يطبعهم بطابع خاص .. هساك 
الحكمة أن الشتحب المصرى يتمتع بحكمة هاة لا أجدها ف الشعوب 
الاأخري . كما د يتمتع بنظرة قلسفية للأمور ٠‏ وبذکاء پجعلهم يدرگون 
هسدقهم بصسورة ميساشرة .. وهم لا يسسأومون على ميبادشهم أنهم 
يتت اقشوین کئراً ویتسدنون كشراً وقد تعلمت من هذه ا ناقشات 
آشیاء وآشپاء ۔ وهي اتا تصبم هذه الناقش ات مرهقة .. لكتها ف 
الذهاية تصل الى نشائج ترضى الطرشقي .. الى نشاأئح محددة .. لكن 
معتى الحقيقة عند المصرى المعاص هو تفسه الذي تجده عذد المصرى 


ألقد 
م 
المساقل إن المسائل التى تيدى لذا معقدة د تصبح سهلة عند المصرى 


کے ٩‏ که الفرعون اندي يطارده الدفود # 


یجدوا فى فنونهم مثالا للإنسان ألقرد طبقوه على تمائثيلهم ونحوتهم 
البسارزة أذهم يتجهسون صوب الهدقف بصورة مباشرة ء كذلك غإن 
معابدهم توضح ذلك » إذهم مهندسون عظماء ٠‏ أن جطوطهم تتسم . 
بالصقاء الخالص ویالتوازن .. كل هذا نجده ف طبائع أ خصريي ألآن. 
صسحيح أن الممرى يبائغ ف المجاملة والاعرأب عن عوأطفه وصداقته.. 
لكن كل ذلك ف إطار من البساطة .. 

سأاضرب لك مثلا آخر.. لقد أرسلت اللكة حتشيسوت قاغلة ال 
يلاد بونت.. وأنا مقتنعة تماما أن هذه القاقلة سلكت طريق النيل هذا 
هی ما ثراه مرسوما ومكتىبا على جدران ألدير البحرى .. القافلة إذن 
سلكت طريق النيل » إذ لم تكن هضاك وسيلة لوصول من الذيل الى 
البحر الأحمء ونحن تعرف الآن بتقة أن المصريين كانوا يعيرون 
الشلالات فقد كانوا بستفيدىن من أرتفاع متسوب الاه أثثاء 
الفیضان ۰ آما ف غير أوقات الغيضان ء فكانوأ يجرون المرأكب على 
الأرض بعد أن بغطوهاً بطبةة كثيفة من الطمى حتى يعيرو! الشلال 
شم بض عوها لاء من جديد .. كث الك كانت لديهم طريقة آخری وهي 
تفكيك المركب وإعادة ترکیبه بعد تجاوز الشلال .. آيا كان الأمر ء ققد 
حققت حتشيسوت عملا ضخما بإرسال قأفلة من سبعة أو ثمانية 
مراكب محملة باليضاثع من مصر الى بلاد بونت .. ولاشك أن الرحلة 
كانت مليثة بالآحداث والمغامرات الثيرة .. لکن حتشبسوت كتيت على 
جدران معيدها أن القاغلة غادرت طيبة ٠‏ ووصلت الى بلاد يونت ثم 
عادت الى طبية .. أقد كان هذا هى الهدف » وهو ما تم تحقيقه ما كل 
ما اجب ذلك من مشكلات ومصاعب تم 3 ذليلهاً فليس هڌا هو 
الموضوع . 

وقد ق در لی أن آشهد بنقسسی کیق أستمرت هذه اليساطهة. ماح 
عظمة الحصسل حثي الآن صغة ملازمة المصريي . . فاشت اع خرب . 
ODD‏ 


الفرعون ادى بطاردد آليهرد سا وة س 
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وجسدت تقسى فجاة ن موقم التنقيب ف شمال الكسرنك‎ ۷ 
ساملا » كان جميع زمسلائى المصريين ألذيسن بعملون معى قد‎ ۰ 
استدعوا للخدمة العسكرية :. وكان عليتا ان نرقم حجرأ يزن ۲ طنا‎ 
ولم أكن اعرف كيف يمكن آن أتصرف لكن رئيس العمال طمانتى‎ 
وقال لى : « لا تقلقي .. سترين أذناأ سنرفعة » وكام بيذاأء سور صغم‎ 
ونحت من ألخشب قطصا صغرة .. بساختص ار » استطاع أن يرقم‎ 
الحجر ف نصف يوم .. كنت مذهولة .. لكذنى رآيت رغية العمل عند‎ 
والدقة التى يعملون بها .. أنهم يسيطرون على قن‎ ١ هنؤلاء الناس‎ 
استخدأم الحجارة . وهذا لم يتغير منذ آربعة لاف عام .. ذلك فان‎ 
.. حكمة العمال كبار اسن ادهشتنيى‎ 

وا لمصریسون الان كما كاتوا منند أربعة لاف عام - وطتيسون ؛ 
أكتهم لا يكرهسون الأجائب مثل معظم الشعوب الأخرى . . ومادام لد 
يعد عليهم أحد ؛ فإذهم لا يرفضونه .. لذلك فآننی أعتقد آن کل ما قیل 
ف اليهودية عن قسوة المصریین هی محض افتراء لیس له آی ساس 
من الصحة .. وأنا أقول ذلك مذسذ ستوات وسنوات ف كل مناسبة .. 
وهتاك من لا يقبل ذلك .. لکن بعض الأذکیاء پستمعون لى ویفکرون 
ق كلامى هذا .. المحصريون القسدماء لم يكونوا قسساة على الاطلاق .. 
حى العبيد .. خذ مشلا روهسا .. كان القاشون الرومائى يعتير أأعحيد 
«شيشا » وملكا خالصسا لسيده وهذا الأخير له عليه حق الحياة إو 
الموت.. ما ف مصر القديمة فلم يكن الأمر كذلك على الاطلاق .. کان 
هناك خدح المضازل .. وهؤلاء كانوا عادة يحيشون ف أسرة وأحدة 
لأجيال وأجيال .. لكنهم لم يكوضوا عبيدا .. ثم كان هناك أسرى الحرب 
الذين يعدون عبيدا .. لكن حتى هؤلاء لم تكن معاملتهم سيئة .. كانوا 
يسجلون ف سجلات بأسمائهم وأسماء أبائهم وآجدادهم « وبالطبع 
لم يكن هسذا هى الحال ف الدول الأخضرى التى قامت بعد ذلك » بل إن 
۵۸ كا الفرعون الذى يارد اليهود قا 


المصريين کاضوا يسمحون لهم بإحضار زوجاتهم وأبناقهم . . ما هی 
الدولة الأخرى التى كانت تفعل ذلك .. أن هناك كتابات مصرية قديمة 
جنود مصریین کانوا پشکین من نهم یضطرون احمل آولاں الأسرى 
وأحيأاتا زوجاتهم عذد عبور مناطق وعرة .. تصسور !۲ آن الامریكیين 
لم يعاملو| السود الذين جابوهم من افريقيا كعبيد مثل هذه المعاماة . 

® وأضافت تقول : وعندما آرى أفلاما مثل الوصسايا الحشر 
وغدرها تص ور المصريي الأشداد وهم يدوس ون فوق رقاب العييد 
الساميين أشعر بالغضب. فهذا كذب وأفتراء .. أن البدو الذين كان 
يقدون العمل فى مصر لم بكونوا من اليهود أو العبرانيين » لم يكن لهم 
وجود ف ذلك الوقت .. لقد بدا تاريخهم بعد ذاك بكر كانت محر 
محأاطة دبش عسوب سآهدة هذا صسحبم .. لکن هیلا کانوا تقدون ليها 
العمل فيها .. وكانوا يشدمجون ف المجتمع ويصسعدون ف سلم 
الوظ اثف .. فى قصر رمسيس الثاضى مثلا كان هتاك آكثر مسن اور 
سامى الأصل ء بل إن بعض الذين كانوا يتذوقون طعام قرعون قبل 
آن يکل كاذو من الساميي + کان هتاك عدد من الأچنرالات السامييس 
ف الجیش المصری » أن کل من کان يجىء العمل لل مص ويندمج فيه 
ویثبت ولاءہ لها کان يحصل على كل حقوق المحصريين ` 

o e0 

@ ® ل : اا یتزاید امتمام الفرنسين العاديين الآن بحضارة 
مصر وآثارها ؟ 

@ھ نولک ور : آظن أن إأغامة معارض اللاثار القرعوتية وفتحها 
للجمهسور كان له دخل ف ذلك حيث بدا الجمهسور يهتم بمصر 
وحضارتها القديمة .. وقد كان زوار العارض التی اقمتها ف باريس 
يمون كل الأعمار وكل الفثات .. كان هناك تلاميذ المدارس كما كان 
هذاك رئيس الجمهىرية .. وأذكر مقلا ان جاك شبراك وكان وقتها 
ی میت 


# الفرعون الذى يطارده البيود فد 44 # 


وزرا + شاا اتصل بی وقال إت سيحصر لزيارة معرض توت عذخ 
امون مع جميع آقراد أسرته .. نا إذت أعرفه من طك الفترة .. أي منذ 
عام ..۱۹١١‏ وأنا أعرف أنه يحب الشرق الأقصى كشا .. لكن مصر 
لها موقع خاص جدا لديه .. وهو يثبت ذلك حاليا . إنه مثل الجترال 
دیجول .. لقد تحدث الجترال دیجیل كثرا عن مصر .. قعند ما لم تكن 
هتاك ملاقات دبا ومأاسية بين محر وفرنسا كنت الف رنسدة الوحيدة 
. التي تذهب الى مصر. وكنت آأد كلها بجوأن من ألأمم التحدة للمشاركة 
ف انقاذ أثار النؤبة » وف البداسة ١‏ لم يكن ذلك أمرا سهلاء لحسن 
الحظ أتنى كنت قد عقدت مسداقات مع بعض المصريين قبل ذلك .. 
وکنت بعد کل زيارة التقی ب الجنرال ديجول وأقول له إن كل 
ما یرو ونه له عن مصر غير صحیج ؛ » وأن المصريين يرين الامسور . 
بطريقة معينة ويس كما يقشولون أك ١‏ وعندما عسادت العلاقات 
الدبو مأاسية قال لى الجترال دبجول : « أعنقد قد آنل کنت علٰی حق ف کل 
ما قلته لى » .. وكان ذلك القول افضل مكاقاة لى .. وأعتقد أثئى كنت 
ذات أثر على شبراك ف صداقته لمصر .. عندما عرفته کان سن ق ذلك 
الطریق .. لأکنه لح یکن یعرف کل شیء عن مص .۔ وقد دته کشا 
جدا عن مصر حتی يعرف عنها مالم يكن يعرقه .. فانا عرق مصر 
من المصريين وليس من الكتب وألنظ ريات والدرأسات .. وليس من 
بعض غبر ا لمصريين الذين يبعيشون ف مسر ويجي-دون اللغةالقرنسية 
ويتحلقون حول ال دبلوماسيي وانسفراء القرنسيي ويصبغسن 
رؤيتهم لها بوجهات نظرهم هم ء ويس بالحقيقة .. 

آما آذہا فکثت اعيش مع المصريي ف إطار عمل كخببرة للیونسکكی 
لإنشاء مركز الدراسات والوثائق » التى كانت حكومة الشورة قد 
قررت آنشاءه يمسساعدة الہونسکی, إذ لم یکن ف مسر آی رکز 
لأسوتائق وأ درأسات قبل الت ورة .. وف هذه القترة قثت المسثولين 


# « ل" # القرعون الذي يطاردد اليهود م 


ا ريي ا ال المال سیقر ق آثار التوبة » .. وڪان ردشم « مایا 
نستطيم آن نفعل »؟ نهن تقثرض لكى نينى السد وكانت مصر وقتها 
ريد الاقتراض من البضك الدولى لإقامة السد .. لكن عندما ذهب 
الدكتور القيسوتى أل الولايات المتحدة لتوقيع عقد القرض .. قال له 
المس ولون ف الينك الد وئ : « یجب آن لتقی آولا بالسىناتىر ماركاشى 
وبجون فسوستر دالاس وزير ألخارجية الأمريكية » وعندما أجتمم 
بهما قالا له : « إن شرط ا لوأفقة على القرض هو تطبيق سي اأسة 
مطاردة الشبوعيين والاشتراكيين التى تنتهجها آلولايات ا لمتحدة ورد 
عليهم القيسنونى قاتلا : وما العاذقة بين البتك الدولى وسياس.ة 
الحكومة الأمريكية فقالوا له : « هذا هوا مطلوب منكم » وإلا فالقرض 
مرفوض .. أن ألينك الدولى يأتمر بأمرنا » وقد عرقت ذلك من ألدكتور 
ثروت عكاشة فق حينه وآیلغت الجنرال دیجول الذى لم يكن على عنم 
بذلك بعد .. وأضطر عبدالناصر لئجوء ألى خروشوف والأرجح أنه قعل 
ذلك ليس عن طيب خاطر .. لکن كان لايد أن ييتى السسد .. وكانت 
النتيجة هى شن حرب نفقسية غير معلنة على مصر .. وقد قشيت أربع 
ستوات ابذل قصاری جهدى لاأقنع الحكومسات بالتيرع لإتقان أثار 
التوية وأصطدمح اگما با لوقف الام ریکی ۔ وگان اداس بقولون بى : 
« آنت مجتینة اذا بريد المصریون إنشاء سد بغرق کل شیء ویکنت 
أرد عليهم قائة : « إن مصر بلد زراعی يعتمد على الری .. فإذا كان 
ادیکم اقتر شترا غمر بخاء اسف تأتسوقير لياه التي تحتاجها مصر أخروتى 
به .. اقترحوہ کدیل عن السد .. لکن إذا لم يكن لديكم مشروع » قماذا 
يمكن لصر أن تفعل ؟ ستصيع مصر بع قليل متل بلاد الساحل .. 
تعاتى من القحط والتصحر وقد ثبت آذه ولا السد العا لكاتت 
الصحراء قد زحقت على الأرض الزرأعية الان .. كذت حزيذة لأن مياد 
السد كانت ستغمر المعحابد المصرية القديمة .. لكن ماذا كان يمكن 


الفرعون الذى يطارده انيهود # إل س 


17 سسس ت الفصل اځادی عشر‎ , erate 
وقد قلت المستولين الفرنسيين : إن ألذين تصدحوا الحكومة‎ . an 
أ لمصربة ببتاء السد مهتدسوين فرنسيون .. وأعتقد انهم و ک انوا قد‎ 
.. » وجدوا حلا آخر لا اقترحوا ذلك‎ 

إن التشابه کبیر بين ا لمصريين والقرنسيين ٠‏ وأعتقدد أن مصس هى 
أقرب البلاد الى فرنسا .. مصر ويس غيرها .. 
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یتکسپ اا ر س ان قعل شا من أجل ساعد القانيت جو 
الحفاظ على ترأث مص سواء ف ا لمتحف المصري أي خأرجه ! 

والخريب أن ال رئيس السادات كان قد ق رر إعادة دفن الأقرعون 
الشهر اللاك رمسيس عقب عودته من رحلة العلاج ل باريس . 
والضجة التى أشبرت حول هذه الأرحلة وما جرى للفرعين هتاك . 

ولا آحد يعرف دواقع ال رئيس السادآت لهذا القرآں » وهل كسان 
لإنهاء الكلام فل هذا الموضوع » آم مراعاة لحرمة الوت كما قال ؟ 

طلب. آلرئيس السادات وضع الك رمسيس ف غرفة خاصة وأن 
تمنع زيأرته » والاعداد لدفنه ! ) 


وقامت هيتة الآثار بوضع اللك ق غرقة المتحف ١‏ انتظارا ا 
سيجر ی فه » بعد إعلان الركيس عن إعأدة دفنه من جديد .. 

لكن الأياح مرت .. 

وتسي الرئيس السادات حكاية إعادة دفن أ غلك من جديد .. 

ورحل السادأت .. 


ويقى الك ز لے ت 
بقى ف الخرفة ألثى حددوا إقامته فيها.. 
رمسیس ا 
المتحف المصرى الذي يضم أغلى كتون الحضدارة المصرية التي شام 
الاك بدور بارن ف إحدى مرأحلها.. 

وان یهییء له المكان الذى يليق بمقامه العالى » وآن يشعر الزائر له 
بجلال الوت ورهبته ! وآنه يدخل الى مقبرة ملكية قرعوثية ! 

ورآی فاروق حسنی آلا يقوم فضرعون مصر الشهور وحده بهذه 
المهمة ... مهمة استقبال الزوار .. وإنما يكون معه أخرون من اللوك 
۴ ۴ ا القرعون الذي يطاردد انیود ٭ 


الخلا .. وان يکون من بین هولاء الوك ابوه وا وابنه ایشا : 

و ھکد مدا تصهيل اکان الخاص الذی يستقيل ‏ قده CUE‏ ز ف سدیس 
زوأره مع مجموعة الملوك الاخرين . 

وتجهيز « الغاتريتات » ألتى ستوضع فيها « توأبيت » الوك .. 

وأقتضسى ذلك ألكيام يترتبأات وأسعة . 
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كانت شاترينة أ للك رمسيس ذأت مواصقات خاصة تخثلف عن 
غیرها .. وکان القرنسيون هم الذين اعدو له هته الفاترمدة أشاء 
عا جه فی باریس 

فبعد عمليةالعسلاج » قاموا بث بتعقيم ا لمومیاء ‏ التى هى جسد 
انفرعو ن .. بأشعة جاما لتطهبرها وقتل البكتريا والفطريات .. 

شم قامو! بتعقيم الفاترينة . 

ووضسعوا المومياء داخل الفاترينة وأغلقى | عليها .. 

وعملواً « قلحر » لد خویل ألهواء .. 

وفأتر أخروج الهواء . 

والفلتر عبارة عن مرشح له مسامية دقيقة جدا لا تسمع بمرور 
أية كاثنات بكتيرية أو ميكرويية .. وبذئك يدخل الهواء يعد تنقيته من 
ناحية ویشر ج من الناحية إلأخرى .. 

وهذه العملية اقتضت تجهيز الفاترينة تجهر زا خاصا يجعلهاً 
تعتمى طول انلوقت على التيار الكهربائى لتشغيلها .. فهتاك بطأرية 
خاسة بحهاز الفاثرينة .. فإڈا توققت لای سیب یدق جرش الانٹاں .. 
ويعمل الجهاز بطريقة تلقسأاشة على التیار الكهریاأئى العادى ا اهي 
تديير بطارية آخری .. 

وتعتبر قاترينة املك رمسيس بمثابة « غرفة اتفاش »يقيم يها . 
بصفة دائمة ! وآى خال يصيب الجهاز نتيجة انقطاع التیار الکهربائی “ 


# الفرعون الذى يطلارده اليهود لد إ١‏ 78# 


سوا من البطارية ل اللحةة 3 بالقات رة أو التیار الكهریائى العام عرض 
جسد الك لاتحلل والتفحم ! ومن هنا كانت م الانتقادات »× التى 
وجهت لتصميم هذه الفاترينة على هذا النحو ! 

وقيل آيضا أن الملك رمسيس عاش بجسده ف الجو الطبيعى أكثر 
من ثلاثة آلاف عام » وعندما ذهب الى فرنسا للعلاج عاد فى غرفة 
أنعاش داثمة لا بستطيم الشروىج متها !! 

وقد حدت ذات مرة أن تعطلت البطضارية ا للحقة بألقأاترينة : 
فاضطر ا لمتحف الى تشفیل التیار الکهریائی الذی یضیء المتحقف کله 
نغترة طويلة بعد موعد اغلاقه الى أن جاءو! ببطارية أخرى والتاکد من 
تشخيلها لإنقان ا لوقف ! 
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أما فاتريتات الوك الآخرین فقد جری تصميمها بأسلوب مختلف 
بوغر لھم ۔ ی لاجسادھم ۔ « الچى » الذي حفظت فيه دأخل مقایرها 
طوال لوف من السٽين .. 

جساء تصمیم هذه الفاتریناأت يعد تجارب ودراسات وأسعة 
أجریت على « مومياء » أمرأة مجهولة ماثت منذ أكش من ذلاتة آلاف 
عام » وکانت ف الأربعين مسن عمرهاأًء وقد أرسلت هذه المومياء أف 
آمریکا تحت اسم « مدام أكس » وف مدينة لوس انچذوس خضعت 
أتجاأرب عدي دة لمعرفة أنواع البكتريا وإلفطريات التى تصيب 
المومياوآت وكيفية علاجها ووقايتها .. 

یعادت « مدام اکس » ف قاترينة مجهزة باسلوب يسيط لا يسمح 
بنمو الكائذات الدقيقة كالبكتريا والفطريات » وبذلك يتم حفظ المومياء 
وحمايتها .. 

وكانت فاترينة « مدام اکس » هى النموذج الذي جرى تصنيعه 
لبقية المومياوات اللكية ألتى يجرى عرضها مع الفرعون الشهرر املك 
8 " # القرعون الذی يطاردء انيهود س 


ل القصل الائ عشر 1 سسس 
رمسيس لاستقبال وار المتحف ` 

وزوار الاك رمسيس يتوقفون عنده طويلا ؛ ويتأمدوته ف دهشة 
وهم يتطلعون الى وجهه وملامحه ٠‏ وت رتفم ف آذهانهم عشرات 
الأستكة حول هذا الق۔رعون السذی جلس على عرش مصر ء وحكم 
۷ عاما ٠‏ وهى أطول مدة لحاكم ف التاريخ ! 

8 إلى جاثب اللاك رمسيس » هناك وأالده سيثى الآول » ثائی ملوك 
الأسرة التاسعة عشرة » ألذى تولي الحكم وعمسره أكثر من *٭ ع اسا 
وکان أثناء حكم أبيه ضابطا ف الجيش وقاتدا للفرسان وبجائثب 
نشاطاته الحربية قسام ببتاء قاعة الأعسدة الكيرى بمعيد الكرتك ؛ 
ومحبد « آبيدوس » ومعبده الجنائزى بالقرنةء وقد حكم اللك سيتى 
۹ عاما ودفن ف مقبرته بوادی ا غلوك ثم نقلت جثته الى « خبيثة ادير 
البحرى.. ) ٤‏ 

وىجتة الك سيتى ق حالة جيدة جدأ . وطوله ١‏ سم ولا ىجد 
له شعن ف الرأس أو لحية وإنماً ف الحواجب » وتوحى ملام الوجه 
بالقوة والعزم .. والفك كبير وعريض . 

# وهناك مرنبتاح وهو الابن الثالث عثر للملك رمسيسء وقد 
أعتلى العرش لدة ١١عاما‏ وهي ف سن متأخرة ٠‏ ومات وعمره حوالى 
٠‏ ۷عاما: وقدقام بعدة حملات حربية ضد يعض الشعوب ف أسيا 
وشمال افشریقیا وشعوب البحر الشوسط .. ودشن بمقیرته بوادی 
اسوك ثم نقل الى مقبرة أمنحتب الشانى » وعشر على م ومياثه عام 
۸ .. وامسم مرنبتاح مكتوب بالهيراطيقية على غطاء أ لمومياء وطولة 
۱ سم » وکان صلع ووجهه يشبه وجه آبیه رمسیس الثانی . 

® وهناك اللك سقتن رع أحد حكام طيبة من الأسرة السابعة 
عشرة ( حسوالی عام ٠١٠١٠١‏ ) قبل الميلاد وهو الاك الذى بدا الكفام 
المسلح ضىد المستعمرين الهكسوس وسقط ف إحدى المعارك الحربية . 


# الفرعون الذي يطارده البهود # إا # 


ر ا ا ا جر اتر" - وقد توق 
«سقنن رع » وهو ف الأربعین من عمرد تقریبا وکان طوله ۷۰ سم . 

® وهناك الك امنحتب الاو و سق اين احصسس الأول وقدحکم 
مدة +١‏ عاماء وقد دفن ف مقبرة بمنطقة ذرأع أيو التجا : وىجد على 
أفاثقة قناع من الخشب يشبه قناع التابوت اذى وضم فيه » وقد 
غطى بالزهىر الحمرار والصفراء ولا ترّال آلجتة ف حالة جندة . 

® وهناك اللك تحتمس الثانى الذى حكم مدة 1۸ سنة لكته توف ف 
سن مبكرة ( حصوالى ١۴سنة‏ ) وقدعشر على جثته مبثورة السأق 
اثيمنى ؛ ويها جرح سطحسى أعلى ألرقبة وج رح فل الجاأنب الأيسر من 
الرقية. 

® وهضاك الماك تحتمس الراب صاحب « لوحة الحم » التى 
وضعھا على در آبی الذھول وکتب فیها آن آيا الهول جاءء ف النام 
ویشره بأنه سیتولی الحکم لوآزال عته ‏ أآى عن التمتال ‏ الرمال الثى 
كانت تغطيه ! وقد أزالها بالفعل » وتحققت البشأرة وتول الحكم ! 
ولا تزال « لىحة الحلم » مىجودة حتى الآن على صدر آبى الهول ! 

وقد حکم تحتمس ال۔رابع أحد عشر عاما ودفن ف مقیرته بوادی 
الوك .. وتبدو مسلامحه رشيقة تاعمة ء ووجهه ويلا تهيف » الذقن 
رغيعة بارزة ومدببة ١‏ والانف صغبرا والشفتان نحيفتين ء آما الأشعر 
قيیدى كشيفا فوق رآسه ولونه بتى مائل ألحمرة ! 

® وهتاك ثلاث ملکات یش ارکن ف استقب ال الزوار أيضا مع 
الفرعون الشهر الذى يطارده اليهود .. وهن : 

® اللكة مريت آمون زوجة الك متحتي الأول ء وقد عشر على 
مقبرتها محفورة ف الصخر ف منطقة الدير البحرى » وكان جثمان 
ا للكة محفوظاً داخل خلاثة تواييت خشبية مزخرغة ومن حوله الرزْهور! 

® وأ للكة نجمت زوجة الك ح.ريحور من الأسرة الحادية 


ا بار" # الفرعون الذى يطاردء البيود س 


العش رين ' ود مر علیھا ل خبیلة الدیی الصری ۔ وکان یی ر 
رأسها بارىكة شعر مضفرة ء وطول اللكة ۵ ۵ ١‏ نسم 

ھ وا للكة حنوت تأوی وهى زوىجة اللك باتجم الأول من الأسرة 
الحادية والحشرين ء وقدعثر عليها ف خبيئة الدير اليحصري ء ووجد 
قوق بطنها لوح ذهبى عليه تقش باللغة ا لمصرية القديمة لاسم الاكة . 
ويبدو أن اة كانت شابة عند الوغاة ‏ آما طولها فهو سم 
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® ® وكل زوار الفرعون الذى يطارده اليه ود يتساءلون ق 
دهشة: گیف بهي هذا الحسد محتفظا يكل خصائصه وملامحهء 
على أصتداد نفك السني الطواة ؟ 

® ® وأى عقيدة تلك التسى جعلت المصريين القدماء وف مقدمتهم 
الوك » يحاقظون على أجسادهم على هذا الذحو ؛ 

© © وأى عبقرية تلك التى أوصلتهم الى ثلك الأسزار التى مكنتهم 
من عملبة التحنيط ء ١الت‏ لا تزال لغزا محيرا ف زمان وضع فيه 
الانسان أقدامه على وجه القمر ! 

بل وو صل الى « استتساخ » الحيوان دون لقاء الذ کر يالا نئي ! 

۾ @ وکل تلك الشساؤلات لها إجابات قدمتها ا لصادر أ لصردة 
القديمة .. ) 

فقد أمسن المصريون القدماء بان هناك حباة أخرى بعد الوت .. 
وهده العقيدة هى ساس كل الأد سان السماأوية ءوإن أختلفت فك رة 
المم رين فق ألحياة الثائية عن أديان السهاء ¦ 

كما اعتقدوا أن نهر النيل العظيم كان يفغصل بين حياة الدخيا 
والآخرة.. فقد عاش أجدادشا على الضفة الشرقية للذيل ء وينوا عليها 
المدن يما قيها من مسأكن ومعابد .. أمسا الضفة الغريية فقد خصصت 
فى أغلب الحالات الجباتات والقابر وا لعابد الجنائزية وقرى الحمال 
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وقد SRT‏ التقسي اا حى اة آلف ندا ا والحياة اشر ن كنتب جة ية 
لعقيدة الشمس التى تصور المصريون من خلالها أن الشمس هى 
من خلف الهضاب الشرقية ( آى ولادتها ) تم غروبها جلف الهضاب 
الغنربية ( أى وفاتها ) .. وأعتقادهم أيضا بآنها تذير لآولئك الأبسرار 
الذين رحلوا الى العالم الآخر ف رحلتها الليلية من الغرب أل الشرق 
عبر سماء آخری أو عالم آشر ! 

وقد أؤحث الشمس أيض ا للمصريين القدماء بعملية التطور حيث 
تولد صغبرة خافتة الحرارة خلف الجبال الشرقية لتصل أل ذروتها 
وسط النهار ثم تبدآ رحلة الخفوت لتغرب كلية خاف الهضساب الغربية 
.. ولكتها تعود مرة آخرى ف الصباح الثالى متجددة الحياة ! 

ذلك لاحظوا أن فیضان الذیل اتی کل عام ف موعد معين » يقمر 
الأرض اليابسة وييعث فيها الحياة مرة أخرى لتمتلىء بالخضرة 
والنماء ‏ ثم تجف مرة آخری حتی یاتی فيضان آخر وهكذا . 

ورأى المصريون ان الخلود يتحقق إذا تمت المحافظة على الجسد 
بعد الموت » استعدادا الحياة الثخرى .. 

وإن الوت لا يقلع الرابطة بين الروح والجسد فكل منهما يعتمد 
على لاخر .. 

® وإن تحال الچسد یعنی فتاء الریج ! 

® ومن هنا نشا فن التحذيط .. 

@& نشا التحخيط للحقاظ على الجسد بعد أ لوت .. 

8 وح رص المصريون جميعهم » ول مق دمتهم الوك ١‏ على 
الأتحنيط ء حفاظاً على الحسد بعد الوت ء من أجل الخلود ؛ واستعدايا 
لأحباة الأخري . 

8 وكانت عملية التحنيط تتم فى معبد التحنيط وتستغرق ۷١‏ بوما 
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الفعسل الثاني عشر 7 سس 
منذ الوفاة حتى ادقن .. 

وكان ألكاهن ‏ لحنط يقم بإجراء عملية التحنيط وط طقوس ' 
معينة » وأصوأت مرددة لتصلوات وألدعوآت .. 

بيد محنط بتفريغ الجمجمة وهذا يحتاج الى معرفة دقيقة بهذا 
الجزء من الجسم ء وكات تتم عن طريق الأنف يدخلون فيه خط اقا 
يخترق قاعدة الجمجمة ثم ينفذ أتجويفها ويهرس الخ ألذى يقرغ من 
الطري ق نفسه ؛ وف احوال أخرى يقتحون الجمجمة ويفرغونها أ 
كانت هناك فتحة أسيب آخر.. وكان الجسم يوضم فوق. حوض مائل 
يتتهسى بإتاء ويوضع على الجسم مح النطرون الجاف الذى يمت 
السواقل ونيب الدهون » وكان ملح النطرون مقدسا وهو ملح 
طبيعى يستخرج من الصحراء الغربية ( وادى الذطرون ) ولا يصيب 


البشرة بالتلف .. 
وكانوا يف رغون البطن من خلال فتحة من الجائب الايسر 


ويستخدمون لذلك سكينا خاصسا من حجر الصنوان وذلك تمسكا 
بالشعاثر المتوارشة » ثم تخرج الآأحشاء مسن غتحة البطن فيما عدا 
القلب » وكانت الأمعاء تملا عادة بالمر والأيسون والبصل بعد غسلها 
ق نبیذ النخيل نم يملا تجويف الصدر بملع النطرون حتى يبتل 
وينشع فيه سوائل الجسم ء ويعالج الجسم بعد ذلك بالزيىت 
العطرية ونبيذ النخيل ويحشى بلفائف الكتان المشبع بمادة الراتنج 
ونشارة الخشب والمر والقرفة والبصل ومواد آخرى تكسبه رائحة 
طيية » ويعد ذلك يدهن الجسم من الكأرج يمادة الرانني م ا تة 
لسد مسامه وتخاط القتحة التي استخدمت لإخراج الأحشاء » وتغلق 
فتحات الانف والقم والأذنين واأعينين » وف بعض الأحيان تسدقتهة 
العينين بلىحة من الذهب عليها صورة العين المقدسة ؛ ويف الجسم 
بشرائط الكتان المغموسة ف مادة الرأتنج مع دلاوة الشصائر 
والتعأوبذ.. 
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آما الاجشاء فکانت ت تعالج و وحدی ا ہما التطرون وإلواف الملر ت 
سني ست جف ثم نلف يبالئضمادات وتحفظ ق أربع أوأنى خساصة 
بالأحشاء تسم الأوانى الكانوبية وأغطيتها ل الغالب على هيه ة 
روس أبذاء حورس الأريعة » أحدهم لحراسة الكيدء وألثانى لحراسة 
الركتين والثالث لحراسة المعدة ؛ والرابع لحراسة الأمعاء ! 
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© # ومتل كل ملوك آلفرأعنة » كاأئت مقررة القفرعون الذي بطأرده 
اليهود تضم تماثيله وحليه الذهبية » وملابسه واسلحته . وکل ما کان 
یحبه ویقدره ف حياته الى جانب الآنية التى تمتلىء بصنوف الطعام 
المختلفة ليجدها الك عندما بستبقظ من رقدته .. 

ورغم السرية التى تمت بها عملية الدفن » والسرية التى بنيت فيها 
ألخقابر ف أحضأن الجبال ؛ وإخفاء كل المعالم الثى تشر الى وجود 
أماكن تلك المقابر .. رغم كل تلك الاحتياطات ققد توصل اللصوص ال 
مقار كل هؤلاء الوك ونهبوها ف الزمان القديم .. 

وا لمقيرة الوحيدة التى لم يل اليه ا اللموص هى مقبرة 
توت عنخ مون التي أكتشفت منذ ١‏ ۷سنة ف وأدي الوك ؛ وأذهئت 
العالم كله ولاتزال ؛ بكنىزها وتحفها الذهبية ؛ رغم أن هذا الك لم 
يكن له شأآن يذكر وسط اللسوك العظام » فقد تول الحكم وهی طفل ف 
التاسعة » ومات ف ظروقف غامضة وعمره ١۸‏ سذة ! 

ومازالت الوفاة لغزا محيرا » وإن كان العلماء يرجحون أنه تعرض 
لاغتيال » وأن هناك اصابات ف مؤخرة الرأس ! ) 

وجتمان الك توت عنخ آمون لایزال ف مقبرته بوادى الوك .. 


۴ ۴ الفرعون الذي بعلاردء البهود « 
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# سر تنشودة النصر.. وحكاية «لوحجة إسرائل». a‏ 
8# حكاية الجميطلة.. د« تقر دار4 4 mm‏ 
8# اللخز اذى حر العلماء Seamer‏ 
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الترقيم الدولى 
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التاتی هکطا د دته ويالاسم. 
ريشية تجزم أنه ا يمكن أن يكون . 


مطلودلة وکان من 
إل نی موسی صا 
ودا وبنتا وتزوج كثيراء !! 

على الرخم من هذ القداقض ذان شدا الموضوع من الموضوعات المشيزة 
لاجد ل فی التاری الفرمونی .. إلا أن الیهود استنمروا یژکد ون آذه رمسیس 
الثائی .. واسانھروا فی مطارد ته .. وحاولو! کشپرا وسشتی الطرق اهس 
مومياء الالف رمسيس الثاني اللو جود ة لی مجر 

هنا الکتاب روى قصصا متيرة جسدا.. كيف استطاع اليهود برشت 
خاد هة أن تسافر المومياء إلى باريس وان يخضموها للضحوصات باحدت 
الأجهزة .. وأن پزورها سرا فی باریس موشی دبان ؟ 

الکتاب مثير جدا ويروى قصصا شائقة لرحاة رمسیس التائی !لی باریس ٠‏ 
وماد قعلو! بك هناك .. ولي الوقت تفسه يسجل الحقانق الملمية والتا رضي 
الى تنفى أن يكون رمسيس الثائى هو الفرمون الى فرة اث 
لوس عليه السلام واليهود أثتاء خروجهم من مصر. ۰ 

انه کتاب یستحق أن بون مرجعا فى هذ! الموضوع مشیر تلج 
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